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  .144 الآيةسورة آل عمران 

  :أمّا بعد هذا العمل إتمامالله الفضل من قبل ومن بعد فالحمد الله الذي منحنا القدرة على 

إيمانا بفضله  "فريد عوف" 

نجاز له من جهد ووقت وصبر ودعم لإ

.منزلة في الجنّة أهوّ زاء وجعل ذلك في ميزان حسناته وب

 

  

سورة آل عمران  وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِريِنَ﴾﴿: تعالى

الله الفضل من قبل ومن بعد فالحمد الله الذي منحنا القدرة على 

" الفاضل الدكتور  ستاذلتقدير والاحترام للأا

له من جهد ووقت وصبر ودعم لإذب انشيد به على مه، فحقيق بنا أن 

زاء وجعل ذلك في ميزان حسناته وبعنّا خير ج االله ، فجزاه

 

 

 

 

  

 

 

تعالى قال

الله الفضل من قبل ومن بعد فالحمد الله الذي منحنا القدرة على 

ا ى آينرفع أسم

ه، فحقيق بنا أن بجميل اواعتراف

، فجزاهالمذكرةهذه   

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-أطال االله في عمرهما

-

*نسرين*إلى من كانت سندي في مسيرة هذا البحث 

إلى كل هؤلاء وإلى الذين نستهم مذكرتي وما نستهم ذاكرتي

 

 

*جهيدة*  
    

 إهداء

أطال االله في عمرهما–إلى الوالدين الكريمين 

-حفظهم االله-إلى إخوتي وأخواتي   

*سليمة*إلى أختي التوأم   

إلى من كانت سندي في مسيرة هذا البحث 

إلى كل هؤلاء وإلى الذين نستهم مذكرتي وما نستهم ذاكرتي

 

 

  

 

 

  

 إلى الوالدين الكريمين 

 إلى من كانت سندي في مسيرة هذا البحث 

 إلى كل هؤلاء وإلى الذين نستهم مذكرتي وما نستهم ذاكرتي



  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الحمد الله الذي تتم بنعمته الصالحات، والصلاة والسلام 

على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى االله عليه وسلم 

:وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

 -حفظهما االله وأطال في عمرهما

  -أمال ويحيى ومحمد

  -وشيماء وجهيدة وسليمة

  -رحمهما االله وأسكنهما فسيح جنانه

أستاذي المشرف على مساندته  لنا ودعمه حتى ميلاد 

  ...وإلى كل من نسيهم القلم ولم ينساهم الفؤاد

  *نسرين*

  

 إهداء

الحمد الله الذي تتم بنعمته الصالحات، والصلاة والسلام 

على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى االله عليه وسلم 

 وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

:عملي هذا إلى أهدي  

حفظهما االله وأطال في عمرهما-أمي وأبي  

أمال ويحيى ومحمد–أختي وإخوتي *

وشيماء وجهيدة وسليمةنور الهدى –أحبتي في االله 

رحمهما االله وأسكنهما فسيح جنانه-روح جدي وجدتي 

أستاذي المشرف على مساندته  لنا ودعمه حتى ميلاد 

  .هذا العمل

وإلى كل من نسيهم القلم ولم ينساهم الفؤاد

 

 

    

الحمد الله الذي تتم بنعمته الصالحات، والصلاة والسلام 

على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى االله عليه وسلم 

أمي وأبي  *   

أحبتي في االله *

روح جدي وجدتي *

أستاذي المشرف على مساندته  لنا ودعمه حتى ميلاد * 

وإلى كل من نسيهم القلم ولم ينساهم الفؤاد



 

 

  

ةـــــمقدمــ  



 مقدمــة

 

 أ 
 

كري، الاجتماعي، الف الإنساننشاط  ريتعذّ وبدو�ا  ،وسيلة من وسائل التواصل بين البشرغة اللّ 

 ... التواصلي
ّ
 لحتفاء أهإعي فقد كان من الطبي ،غنى عنها في جميع مجالات الحياة ة لاغة ضرورة ملحّ كانت اللّ   اولم

فروع المعرفة لاسيما في ميدان  جل يضة فيفحولها بحوث مست جريت، فأُ الإنسانية�ذه الظاهرة  الاختصاص

ت مقولة هذه الأخيرة تخطّ  ،"التداولية"آخرها  من النظريات والاتجاهات لعلّ  االلسانيات والنقد الأدبي، أثمرت فيض

 الاعتباربحيث أعادت  ،غة أثناء الاستعمال شغلها الشاغلصبح دراسة اللّ غة في ذا�ا ومن أجل ذا�ا لتُ دراسة اللّ 

ة التواصلية فاهتمت بالمتكلم ومقاصده ، وراعت حال السامع أثناء الخطاب ، كما اهتمت يلأركان العمل

  .ة التخاطبيةيبالظروف والمؤثرات الخارجية التي تحيط بالعمل

ربي فقد انتقلت إلى المشهد الع ،هافا هرع العرب إلى احتضا�ا وتلقّ نا شأن العلوم الوافدة إلي�والتداولية شأ

وكان للساحة ، عبر الكتب والبحوث والمؤلفات الأخرىالعربية  الأقطارثم انتشرت لتشمل  ،العربي بوابة المغربمن 

الذي  بوجادي الحقل المعرفي على يد نفر من المثقفين أمثال خليفة هذا ها من الإسهام فيالنقدية الجزائرية حظّ 

  .من الضفة الغربية تأصيلا وتطبيقا على هذا العلم القادم اشتغل

تلقي " :ب م و الموس نا جاءت فكرة موضوع بحث وحداثتهوانطلاقا من أهمية الموضوع وجدّته  هناومن 

كانت أسباب اختيارنا لهذا و ، "-أنموذجاخليفة بوجادي تجربة -التداولية في المشهد النقدي الجزائري المعاصر 

  : ما يليالموضوع 

  .غوية والبلاغيةمن الإجراءات والآليات اللّ مجموعة متلاكه ا، بالإضافة إلى جدة وحداثة المنهج التداولي - 

  .انعدام الدراسات التي تناولت التجربة النقدية لخليفة بوجادي في مجال نقد النقد - 

العربي القديم من  زجنف على آراءه النقدية حول المالوقوف عند الممارسة النقدية التداولية لخليفة بوجادي والتعرّ  - 

  .في تطبيق التداولية على النص الشعري هاتإمكانخلال جهده التأصيلي، وكذا 



 مقدمــة

 

 ب 
 

  :هما إشكاليتينيتأسس هذا البحث على و 

هل هناك تقارب في المفاهيم والأسس التي اعتمدها  ،انطلاقا من الممارسة التأصيلية للناقد خليفة بوجادي - 

  العرب القدامى والتداوليون المعاصرون في دراسة اللغة؟

  لابن القاضي؟ "ورنبوابات ال"ت التداولية على ديوان جراءاإق الناقد خليفة بوجادي في تطبيق فّ مدى وُ  يإلى أ- 

  :أحدها لفرضيات التي حاولنا الإجابة عنومن ا

  .لخليفة بوجاديفي الممارسة النقدية التداولية  بين الأصالة والمعاصرةالمزاوجة  - 

  ."بات النورابو "ديوان لمنهج الغربي في دراسته لأبيات ا إسقاطالتبعية للغرب من خلال  - 

  :و�دف من خلال هذه الدراسة إلى 

  .بين الدرس التداولي الغربي والموروث العربي جمحاولة معرفة نقاط التواش - 

 .إبراز إمكانية الناقد خليفة بوجادي في التعامل مع المنهج التداولي على النص الشعري - 

نقد النقد لتناسبه مع  إجراءاتو  بالتحليلنهج الوصفي المشفوع الموقد اعتمدنا في هذا البحث على 

غية استقراء المادة العلمية المتمثلة في الكتاب التأصيلي للناقد خليفة ي بُ صفا الو طبيعة الموضوع ومتطلباته، فأمّ 

وأمّا التحليلي فاقتضاه  ،الموروث العربي تأصيلا للتداوليةبوجادي ولرصد مواقفه وآراءه في محاولة استنطاق 

   ).اضيبات النور لابن القاتطبيق التداولية على ديوان بو (الجانب التطبيقي الخاص بكتاب هذا الناقد 

 .مقدمة وفصلين وخاتمة :التنظيمي للبحث فقد استدعت طبيعة الموضوع تقسيمه إلى ا بالنسبة للهيكلأمّ         



 مقدمــة
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جاء  ،للدرس التداولي  يانظر  افقد كان عرض )النشأة والتطور والتلقي( التداولية: الموسوم بالنظري ا الفصل أمّ  - 

والتداولية  ،التداوليةمفهوم في :ثلاث مطالب  هوانطوى تحت) وأصول  مفاهيم (التداولية :في مبحث واحد بعنوان

 .ربيعوالتداولية في الفكر النقدي ال ،في الفكر النقدي الغربي

فقد جاء في  ،  تحليل الخطاب عند خليفة بوجاديالممارسة التداولية في: م بو الموس يا الفصل التطبيقأمّ  - 

مع :في اللسانيات التداولية "خليفة بوجادي في كتابه  دتأصيل التداولية عن :المبحث الأول حمل عنوان :مبحثين

مفهوم التداولية عند خليفة بوجادي، وتجليات  :ينقسم إلى مطلبين ،"محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم

على الخطاب الشعري عند آليات التطبيق التداولي  :ا المبحث الثاني فيحمل عنوان أمّ  ،التداولية في الموروث العربي

 :ن مطلبينتضمّ  ،"مقاربة بين التداولية والشعر دراسة تطبيقية:في اللسانيات التداولية " هبوجادي في كتابخليفة 

بات ابو "، والأبعاد التداولية في البنية النحوية في ديوان "بوابات النور"الأبعاد التداولية في البنية البلاغية في ديوان

 ."النور

            : ذكر منهانموعة من المصادر والمراجع الرئيسة جبملدراسة في ا وقد استعنّا 

مقاربة بين  :نيات التداوليةفي اللسا"و ،"مع محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم: في اللسانيات التداولية"

آفاق "لمسعود صحراوي، و "علماء العربالتداولية عند ال" ،للناقد خليفة بوجادي"  تطبيقيةالتداولية والشعر دراسة 

لعبد الهادي بن ظافر  "استراتيجات تحليل الخطاب "،لمحمود أحمد نخلة"جديدة في البحث اللغوي المعاصر 

ها قائمة تعديدة ضمّ  ىكتب أخر   إلى جانبإلخ ،  ...فضل لصلاح "الخطاب وعلم النص بلاغة " ،الشهري

 .في إثراء البحثالمصادر والمراجع كان لها عظيم الأثر 

 ،بوجادي خليفة الناقد في دراستنا لمدونتيْ ا منها عتمد أيّ نفيما يخص الدراسات السابقة فلم  أمّا

مه هذا الناقد للتداولية تأصيلا الذي قدّ  أبدذلك أنّ ال ،إليه من قبل قتطرّ لم يُ - الجانب التطبيقي  - فموضوعنا



 مقدمــة

 

 د 
 

ومن هنا كانت دراستنا  ،مها في هذا الميدانالجهود المعتبرة التي قدّ قّه من الدراسة، بالرغم من يحض بحوتطبيقا لم 

  .سبّاقة لهذا الطرح المعرفي في مجال نقد النقد

  :نذكر منها وقد واجهتنا صعوبات متعددة 

  .سعة مجال التداولية، وصعوبة الخوض في غمار نقد النقد - 

  .مها الناقد بوجاديالتي قدّ المعلومات المتعلقة بالجهود و قلة انعدام الدراسات  - 

  .وباء كورونا والإجراءات المتخذة بغلق الجامعات والمكتبات مما تعذّر  الحصول على بعض المراجع المهمة- 

م        كما نتقدّ ،على النهار على ما وفقنا إليه  ر الليلكوّ مُ  ،اروختاما نحمد االله الواحد القّهار، العزيز الغفّ 

منّا فائق  هلف ،مسيرة البحث لإتماملنا  هعلى دعمه وتحفيز  "فريد عوف" ص للأستاذ المشرفلبالشكر الخا

  .الشكر والتقدير عبارات



 

 

  :الفصل النظري

 )التلقيالنشأة والتطور و (التداولية 



 )النشأة والتطور والتلقي(التداولية : الفصل النظري
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  )مفاهيم وأصول(التداولية : المبحث الأول

  :مفهوم التداولية :المطلب الأول

  :لغة -أ

لجذر اللغوي للفظة ا ها على أنّ أجمعت جلّ و ة، يمد العديد من المعاجم اللغوية القوردت كلمة التداولية في  

بة في المال قْ العُ : ولةُ والدُّ  ولةُ الدَّ  :دول«: *بن منظورلا" لسان العرب"، فقد جاء في "دول"الفعل  وه" التداولية"

إذ كان : وفي حديث أشراط الساعة... ولة بالفتح، في الحربولة، بالضم، في المال، والدَّ الدُّ : والحرب سواء، وقيل

ول، أخذناه بالدُّ : وتداولنا الأمر... داول من المال فيكون القوم دون قومتَ ولة بالضم، وهو ي ـُجمع دُ  ولاً المغنم دُ 

  .1»...اولة على الأمردَ ك أي مُ يْ والَ دَ  اوقالو 

ة مواضع، نذكر منها على سبيل الاستشهاد قوله تعالى في ووردت هذه اللفظة في القرآن الكريم في عدّ   

اللَّهُ الَّذِينَ  إِن يمَْسَسْكُمْ قَـرحٌْ فَـقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَـرحٌْ مِّثـْلُهُ وَتلِْكَ الأْيََّامُ ندَُاوِلهُاَ بَـينَْ النَّاسِ وَليِـَعْلَمَ ﴿:سورة آل عمران

ائفة ائفة ويوم للطّ ل االله الأيام بين الناس، يوم لهذه الطّ اوِ دَ يُ  قيل،﴾آمَنُوا وَيَـتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لاَ يحُِبُّ الظَّالِمِينَ 

  .2ار يعطي منها المؤمن والكافر والبر والفاجرهذه الدّ  نّ لأ. الأخرى

                                                           
الدال : دول: "في قوله" مقاييس اللغة"غوي للتداولية عند ابن منظور كل من تعريف ابن فارس بن زكريا أبو الحسين في كتابه وقد توافق مع التعريف اللّ *

: أهل اللغةفأما الأول فقال . أحد كما يدل على تحول الشيء من مكان إلى مكان آخر، والآخر يدل على ضعف واسترخاء: والواو واللام أصلان

وِيلُ منَ النَّبتِ، ما يبس لعامهِ ... انِدال القوم، إذ تحولوا من مكان إلى مكان آخر ، وكذا تعريف الزمخشري أبو القاسم جار ..."وأما الأصل الآخر فالدَّ

جعل الكرّة لهم : ل االله بني فلان من عدوهوأدا. دالت له الدَّولة ودالت الأيام بكذا –دَوَلَ : "في قوله" أساس البلاغة" االله محمد بن عمر في كتابه

  ...".وتداولوا الشيء بينهم. والدهر دُوَلٌ وعُقَبٌ ونوُبٌ . واالله يداول الأيام بين النّاس مرّة ومرّة عليهم... عليه

  .252، ص1990، 1، ط11: ، دار صادر، بيروت، لبنان، مج"لسان العرب"ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي، 1

  .117، ص1996، 2، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط"تيسير الكريم الرحمان في تفسير كلام المنان"عبد الرحمان بن ناصر السعدي،  2



 )النشأة والتطور والتلقي(التداولية : الفصل النظري

 

7 
 

وَالْيَتَامَىٰ  ﴿: وقوله تعالى في سورة الحشر   مَّا أفَاَءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أهَْلِ الْقُرَىٰ فلَِلَّهِ وَللِرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبىَـٰ

اكُمْ عَنْهُ فاَنتـَهُوا   وَمَا نَـهَ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَـينَْ الأَْغْنِيَاءِ مِنكُمْ  وَمَا آتاَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ 

ما يدور للإنسان من الغناء والجد يدول أي ا مم، وكذا بالفتح لة بالضّ وْ دَ ، 1﴾وَاتَّـقُوا اللَّهَ  إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ 

وقيل المعنى كي لا يكون : ، بالفتح مصدر بمعنى التداوليغترفم ما يتداول كالغرفة اسم وقيل هي الض... والغلبة

  .2شيئا يتداوله الأغنياء خاصة بينهم ويتعاورونه، فلا يصيب أحدا من الفقراء

لا تخرج عن إطار التحول والتبدل " ولَ دَ "غوي التي يدور حولها الجذر اللّ المعاني  أنّ  من كل ما سبق ضحيت  

  .والتفاعل والتناقل

  :اصطلاحا -ب

للإحالة  ةمن جهة مستعمل ي، فهاوالتبست معانيه ادت تعريفا�فهي حقل تعدّ  ا التداولية اصطلاحاأمّ   

مع بين اللسانيات تج هية، فحلقة وصل بين علوم عدّ  عدّ تغة، وفي الوقت نفسه على مجال لساني ورؤية خاصة للّ 

ى إلى وجود ، وهذا الأمر أدّ ...الأنثربولوجياو والمنطق والفلسفة وعلوم أخرى كعلم الاجتماع وعلم النفس المعرفي 

ف جامع مانع لهذا الحقل المعرفي، فقد اختلفت التعريفات بحسب اختلاف النقاد وبيئا�م يفي تحديد تعر صعوبة 

ز على منهم من ركّ ف، )الخطاب، المرسل، المرسل إليه(فتوزعت على محاور العملية التواصلية  ،ومشار�م النقدية

  .المتعددة�تم باستعمال اللغة في سياقا�ا  -التداولية -هاالخطاب وعدّ 

ة سنة يل من استخدم مصطلح التداولأوّ  Wiliam Mouris charles)(شارل موريس  يعدّ 

هذه ) ، التداوليةعلم التركيب، علم الدلالة(غة وسوعة علمية عالج فيها اللّ م، في مقال كتبه في 1938

                                                           
  .7، الآية "سورة الحشر" 1

، )ت.د. (1بيروت، لبنان، ط، دار إحياء التراث العربي، "روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني"محمود السيد،  الألوسي شهاب الدين 2

  .49، ص8ج
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التداولية تقتصر على دراسة ضمائر ... في رأي موريس بالعلاقات بين العلامات ومستخدميها عنىتُ «:الأخيرة

غة نفسها، التكلم والخطاب وظرفي الزمان والمكان والتعابير التي تستقي دلالتها من معطيات تكون جزئية خارج اللّ 

سانيات ليدخل ميدان السميائيات اللّ  ى ميدانهذا التعريف تخطّ  إذ أنّ  ،1»أي من المقام الذي يجري فيه التواصل

غة وهي تعمل، بمعنى الاهتمام بالمتكلم ومقاصده، ومراعاة ، فالتداولية حسبه �تم بدراسة اللّ )دراسة العلامات(

غة وما حال السامع أثناء الخطاب، ومعرفة السياق والأحوال المحيطة بالعملية التواصلية، إلى جانب الاهتمام باللّ 

  .عال ومقاصد وغاياتتحمله من أف

غة  ولية إلى اللّ تتطرق التدا«: حين قالFrancis jaques)(وإلى شيء من هذا ذهب فرانسيس جاك   

لغة من السجن الذي فرضته البنيوية ليجعلها أكثر رج الّ ، و�ذا يخُ 2»تواصلية واجتماعية معاكظاهرة خطابية و 

  ).مراعاة المتكلم وحال السامع(والتواصلية انفتاحا على العالم ويربطها بالظروف الاجتماعية 

من  افرع«: هافعدّ  ليهإبالمرسل  ربطهاى مغايرا في تعريفه للتداولية حين منح انحفقد ا محمود أحمد نخلة أمّ   

، ودراسة معنى المتكلم speaker intentionsعلم اللغة يبحث في كيفية اكتشاف السامع مقاصد المتكلم 

speakermeaning«3 ،جائع مثلا قد يعني أحضر لي طبقا من الطعام، وليس من اللازم  اأن: فقول القائل

التداولية حسب محمود  ا تقوله الكلمات، وهذا يعني أنّ أن يكون إخبارا بأنه جائع، فالمتكلم يعني كثيرا أكثر ممّ 

  .أحمد نخلة ترتبط بالسامع من خلال إدراك هذا الأخير لما يرمي إليه المتكلم

كيفية إدراك المعايير والمبادئ التي توجهه عند إنتاج الخطاب، كما «: افها بأ�ّ وهناك من ربطها بالمرسل فعرّ   

المرسل لدن غوية، في ضوء عناصر السياق، بما يكفل له ضمان التوفيق من في ذلك استعمال مختلف الجوانب اللّ 

                                                           
لطيف زيتوني، دار الطليعة للطباعة : سيف الدين دغفوس، محمد الشيباني، مر: ، تر"التداولية اليوم علم جديد في التواصل"موشلر،  روبول ،جاك آن 1

  .29، ص2003، 1والنشر ، ط

  .12، ص1986، )ط.د(لإنماء القومي، الرباط، المغرب، سعيد علوش، مركز ا: ، تر"المقاربة التداولية"أرمينيكو،  فرانسواز2

  .12، ص2002، )ط.د(، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، مصر، "آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر"محمود أحمد نخلة،  3
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المرسل حسب عبد الهادي بن ظافر الشهري في محاولة ، و�ذا تكمن مهمة 1»وتحقيق هدفه إليه عند تأويل قصده

  .إيصال مقاصده وأهدافه إلى السامع

غة أثناء الاستعمال والتواصل في من جملة التعريفات المتعددة تغدو التداولية في مفهومها الواسع دراسة للّ   

الأخير يتحقق عند تضافر غة والسياق أثناء الدراسة لفهم المعنى، وهذا سياق التخاطب، حيث تزاوج بين اللّ 

  .أقطاب العملية التواصلية مضافا إليها السياق لبلوغ خوالج الكلام

  :التداولية في الفكر النقدي الغربي :المطلب الثاني

  :نشأتها وتطورها -أ

وتشكلت  تعصور لم تنشأ دفعة واحدة، بل نشأالعلوم بمختلف تخصصا�ا واشتغالا�ا وتطورها عبر ال إنّ   

 التي جاءت كردّ  التداوليةالنضج والازدهار، وهكذا هو الشأن مع  من أن بلغت ذرو�ا عبر مختلف المراحل، إلى

مختلف المشاكل التي لم �تم �ا اللسانيات  فعل على الاتجاهات التي أهملت دراسة اللغة في الاستعمال، وكذا لحلّ 

ماذا نصنع حين نتكلم؟ ماذا نقول بالضبط « :وتجاوز�ا، محاولة في ذلك الإجابة عن مجموعة من الأسئلة مثل

فع الإ�ام عن جملة أو تير حتى حين نتكلم؟ من يتكلم ومع من يتكلم؟ من يتكلم ولأجل من؟ ماذا علينا أن نعلم 

إلى المعنى العرفي لقصد ما؟ ما  نركنأن  يمكن ل الذي كنا نريد  قوله؟ ها قول شيئا آخر غيرأخرى؟ كيف يمكنن

 )المتكلم، المرسل إليه، الرسالة(، كل هذه الأسئلة تدور حول أقطاب العملية التواصلية 2»هي استعمالات اللغة؟

  ).المقام(إضافة إلى السياق 

                                                           
، 2004، 1ديد المتحدة، بيروت، لبنان، ط، دار الكتاب الج"مقاربة لغوية تداولية: استراتيجيات تحليل الخطاب"عبد الهادي بن ظافر الشهري،  1

  .22ص

  .11، ص"المقاربة التداولية"أرمينيكو،  فرانسواز2
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ور ضاربة في القدم شأ�ا شأن باقي العلوم، فهي تمتد ذفلها جحتى وإن كانت علما جديدا التداولية  إنَّ   

ا لم تظهر إلى لى طريقة قديمة في التفكير تعود إلى عهد سقراط وتبعه في ذلك أرسطو والرواقيون من بعده، بيد أ�ّ إ

الفلسفة، واللسانيات، : يها طائفة من العلوم على رأسهاعلى يد باركلي، تغذّ  الوجود باعتبارها نظرية للفلسفة إلاّ 

  .1والأنثربولوجيا، وعلم النفس وعلم الاجتماع

الأولى الشذرات   أ.م. في القرن السابع عشر في الو )wiliam James(محاضرات ويليام جيمس  تعدّ   

 ظهراتتموذلك لتمييزه بين ثلاث وريس مريكي شارل ملها هو الأ يالمؤسس الفعل لانبثاق وظهور التداولية، إلا أنّ 

  :وهي Natural languageغة الطبيعية للّ 

  .الذي يختص بدراسة العلاقات بين الصيغ اللغوية وطريقة ترتيبها في تسلسل محدد: علم التراكيب -

  .الذي يختص بدراسة العلاقات بين الصيغ اللغوية والكيانات المتجسدة في الوجود: علم الدلائل -

  .تلقي للعلامةتعني بدراسة كيفية تفسير الم: التداولية -

لاسفة ال فمجاءت نتيجة لأعنشأة التداولية  فقد أجمع الباحثون على أنّ  غوي المعاصراللّ ا في الدرس أمّ 

من القرن العشرين على  ععة اكسفورد، وذلك في العقد السابغة المتخصصين في دراسة التراث الفلسفي في جاماللّ 

  ).H.R.Grice(وغرايس  )J.Searle( لوسير ) J.Austin(أوستين : يد كل من

ة الأساسية لهذا الحقل المعرفي، ز الركي ت من رحم الفلسفة التحليلية التي تعدّ لدَ فالتداولية وُ  وقبل كل هذا

غة موضوعا لها، فهي الينبوع المعرفي اتجاه فلسفي تتخذ من اللّ  -الفلسفة التحليلية –ا زدهر فيما بعد، لأ�ّ الذي اِ 

، وغيرها من الآراء التي جاءت 2واهتماماته وقضاياه لأول مفهوم تداولي وهو الأفعال الكلاميةبمختلف اتجاهاته 

  .ارسين في هذا الميدانلدى الدّ  شتغالالالت أرضا خصبة �ا الفلسفة التحليلية، وشكّ 

                                                           
  .163، ص2009، 1، عالم الكتب الحديث، الأردن، ط"اللسانيات اتجاها�ا وقضاياها الراهنة" بوقرة، ينظر، نعمان 1

الطليعة، بيروت،  ، دار"ية لظاهرة الأفعال الكلامية في التراث اللساني العربيدراسة تداول: التداولية عند العلماء العرب"ينظر، مسعود صحراوي،  2

  .17ص 2006، 1طلبنان،
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علم  أسس"الرائد الأول لهذا التيار الفلسفي في مطلع القرن العشرين في كتابه ) G.Frege(فريجه  ويعدّ 

اسم العلم واسم المحمول وهما عماد : وهما ياا ووظيفيمقولتين لغويتين تتباينان مفهوم ، حيث عالج فيه"الحساب

، وذلك حين تكون القضية دالة على علاقة واحدة صادقأحمد طفل، محمد : قول القائلك،  1القضية الحملية

ى الكتاب إلى صهيب أعط -علاقة ثنائية-ارعبد الجب أحمد أطول من: ا قول القائل، أمّ علاقيةقضية تسمى 

  .2حملية تة وليسيى هنا قضية علاقوهنا القضية دالة على العلاقات الأخرى فتسمّ  - علاقة ثلاثية - شهاب

من  الفروق الجوهرية بين اسم العلم واسم المحمول متمثلة في جانبين يجه الفيلسوف الألماني فر وقد بينّ 

 سية لاسم العلم هي إشارة إلى شيءالوظيفة الأسا«: ومن حيث المعنى، ففي الجانب الأول تعتبر حيث الوظيفة،

فقول القائل للفظة أحمد يشير  ه، ومن3»مول هي دلالته على التصورللمحعين، بينما الوظيفة الأساسية فردي م

على مفهوم فكري واسع أي على تصور وليس على كلمة  يلمياء مثلا فتحيالس ةلفظلا قولنا إلى شخص بعينه، أمّ 

  .أو دليل لغوي مجرد

م تمِّ يؤدي اسم العلم معنى تاما مستقلا دون حاجة إلى لفظ آخر يُ «: ا من جانب المعنى فـأمّ   

رى ، وغيرها من الفروق الأخ4»ا يحتاج لاسم علم ليعطيه معنىمعناه، أما المحمول فلا يمكنك استخدامه بمفرده وإنمّ 

  .العلم والمحمول يْ درجها في تمييزه بين اسمالتي أ

  :5علىة التحليلية التي جاء �ا فريجه تقوم الفلسف

  .ضرورة التخلي عن أسلوب البحث الفلسفي القديم في جانبه الميثافيزيقي - 1

                                                           
  .18ص ،"التداولية عند العلماء العرب" ،مسعود صحراويينظر، 1

  .12، ص1985، )ط.د(، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، "في فلسفة اللغة"ينظر، محمود فهمي زيدان،  2

  .13المرجع نفسه، ص 3

  .13، صالمرجع نفسه4

  .21، ص"التداولية عند العلماء العرب"مسعود صحراوي،  5
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  .فة إلى موضوع التحليل اللغويعر تمام الفلسفي من موضوع نظرية المتغيير بؤرة الاه - 2

  .وتعميق بعض المباحث اللغوية لاسيما مبحث الدلالة والظواهر اللغوية المتفرعة عنه تجديد - 3

أثره جملة من  قفّى، حيث ت-الفلسفة التحليلية- حا وبصمة في هذا ا�ال المعرفي أثرا واضلقد ترك فريجه   

في أوساط الدراسة  ضجّةوقد أحدث هؤلاء الثلاثة  ، وأوستين وسيرل)H.Husserl(الفلاسفة أمثال هوسرل 

  .التداولية، وعرفت هذه الأخيرة تطورا بفضل منجزا�م وأبحاثهم

ل إلقائه من أباطرة الدارسين الذين ساهموا في تطوير المباحث التداولية وذلك من خلاأوستين  نجو  يعدّ   

ا كان يهدف إلى ه لم يكن يسعى إلى تأسيس فرع جديد للسانيات، وإنمّ ، بالرغم من أنّ لمحاضرات ويليام جيمس 

  .1للسانيات التداوليةاتأسيس فرع فلسفي موسوم بفلسفة اللغة، والتي أصبحت فيما بعد بوتقة 

كثيرا من الجمل لا يمكن الحكم عليها بمعيار الصدق أو   من ملاحظة بسيطة مفادها أنّ "وستينأ"وانطلق   

ا تغيرها أو تسعى حالة الكون الراهنة إنمّ لا تستعمل لوصف الواقع بل لتغييره فهي لا تقول شيئا عن «: الكذب

ا تسعى مرك بالإقلاع عن التدخين، فهي جملة لا تعكس واقعا بطريقة وصفية، وإنمّ آ: فقول القائل 2»إلى تغييرها

  .إلى تغيير حالة التدخين إلى حالة الإقلاع عنه

كن الحكم عليها بالصدق أو جمل وصفية يم«: لىإواستنادا إلى هذه الملاحظة قام أوستين بتصنيف الجمل   

التي يمتلكها هذا البطل، ويمكن  هنا تصف رباطة الجأشمثل القول يقاتل المغوار في حرب ضروس ف ،3»الكذب

ثمَُّ ﴿:، كقوله جل في علاه4"جمل إنشائية لا ينطبق عليها الحكم"ا صادقة أو كاذبة وأ�ّ  - الجملة –القول عنها 

                                                           
  .29، ص"التداولية اليوم "موشلر،  ينظر، آن روبول ،جاك 1

  .30ص المرجع نفسه،2

  .160، العدد السابع، ص2011، مجلة المخبر، بسكرة، الجزائر، "التداولية والبلاغة العربية"ينظر، باديس لهويمل،  3

  .160المرجع نفسه، ص 4
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نَا طاَئعِِينَ  إئتيافَـقَالَ لهَاَ وَلِلأَْرْضِ  وَهِيَ دُخَانٌ اسْتـَوَىٰ إِلىَ السَّمَاءِ  ، وهي جملة 1"﴾طَوْعًا أوَْ كَرْهًا قاَلتََا أتََـيـْ

  .إنشائية طلبية بصيغة الأمر، ولا يمكن الحكم عليها بالصدق أو الكذب

الشرارة الأولى لنظرية أفعال  ،"نظرية أفعال الكلام"في كتابه أوستين  نفكار جو ألت أعمال وآراء و شكّ   

هارا واستمرارية مع تلميذه الكلام، والتي ساهمت في الدفع بعجلة اللسانيات التداولية، هذه الأخيرة عرفت ازد

أوستين، وإحكام الأسس المنهجية التي تقوم  بدأه احث بإكمال المشوار الفكري الذيحيث قام هذا الب،سيرل

  .عليها نظرية أفعال الكلام

من خلال محاضراته التي ألقاها في جامعة هارفرد عام ) J.Grice(تمرت أبحاث التداولية مع غرايس اس  

المتلقي يحاول بلوغ مقاصد المتكلم  ه ذو طبيعة استدلالية، أي أنّ أنّ ، حين وصف التحليل التداولي 1967

  .بمساعدة السياق أو الظروف المحيطة بالعملية التواصلية

 لكي يبلغ هذا الفرع درجة معينة من  من تضافر الجهود ه لا بدّ فإنّ  رفي جديدوهكذا وككل فرع مع  

 .منهجيا بما يجعله علما قائما بذاته يستقيمو الاكتمال 

  :مبادئ التداولية -ب

 من جهود المختصين في هذا الميدانالعديد  تتلقّفه ع معرفي خصب لا يزال قيد الدراسةالتداولية فر  إنّ   

لمحاولة بلوغ الذروة، وهذا ما أفضى إلى تعدد اتجاهات التداولية وتشعب مواضيع ومبادئ وقضايا هذه الأخيرة، 

الباحثين حاولوا رسم الطريق الذي يسير عليه هذا العلم، فاستخلصوا جملة  فإنّ  ،وبالرغم من هذا التعدد والتشعب

لية، ومن بين هذه المبادئ التي سنذكر بعضها من باب للتداو  يمن المبادئ انطلاقا من تباين الحقل المفاهيم

  :التمثيل لا من باب الحصر ما يلي

 

                                                           
  .11سورة فصّلت، الآية  1
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 الأفعال الكلامية:  

فهو مفهوم  ،نظرية أفعال الكلام من بين النظريات التي لها وقع كبير في مجال الدراسات التداولية تعدّ   

�ض على نظام شكلي دلالي إنجازي تأثيري، كل ملفوظ «: اف بأ�ّ جوهري يمثل إحدى ركائز التداولية، وتعرّ 

نشاطا ماديا نحويا يتوسل أفعالا قولية لتحقيق أغراض انجازية كالطلب والأمر والنهي والوعد  وفضلا على ذلك يعدّ 

غة لها استعمالات يميلها اللّ  ، إذ أنّ 1»)كالرفض والقبول(إلخ وغايات تأثيرية تخص ردود فعل المتلقي ... والوعيد

عبر أفعال إنجازية،  تهفقط، بل يتجاوز اللفظ إلى تأدي اظأو المقام، فالإنسان عندما يتكلم لا ينتج ألفا السياق

  .لا تصف واقعا، بل تسعى لتغيير حالة الجلوس إلى حالة الوقوف" مرك بالوقوف آ: "فجملة

غة الأساسية ليست وظيفة اللّ  أنّ «: حيث يرى" ينوستأ"لهذه النظرية  السبقكان لهم قصب  ومن الذين  

بتأويل الأقوال التي تصدر ضمن معطيات سياقية تتكفل ا هي مؤسسة إيصال المعلومات والتعبير عن الأفكار، إنمّ 

نجاز حدث اجتماعي في إغة تتجاوز المنطوق اللغوي إلى اللّ  ، ومن هذا يتبين أنّ 2»إلى أفعال ذات صبغة اجتماعية

                      . الوقت نفسه

  :أوستن في مراحل بحثه بين ثلاثة أفعال كلامية زَ مي ـّ  

إطلاق الألفاظ في جمل مفيدة ذات بناء نحوي سليم وذات " :به راديُ  ):الفعل اللغوي(فعل القول -

، "دة بالغيومالسماء ملبّ " :قولنا مثلاف، أي إنشاء تعبير لغوي ذو دلالة يكون فيه اللفظ هو الأساس، 3"دلالة

رياح يمكن أن نفهم معنى الجملة ومع ذلك لا نرى أهي إخبار بأن السماء ستمطر، أم هو تحذير من هبوب 

من خلال  أو غير ذلك، فلا يمكننا فهم المقصود من العبارة إلاّ حتياطات اللازمة عاصفة، أم أمر بأخذ الا

 .على ما يمليه السياق أو المقام للإمساك بمقاصد وغايات المتكلم وهدفه من الكلام الاعتماد

                                                           
  .40، ص"التداولية عند العلماء العرب"مسعود صحراوي،  1

  .155، ص2003، منشورات الاختلاف، الجزائر، الطبعة الأولى، "داوليةتحليل الخطاب المسرحي في ضوء النظرية الت"عمر بلخير،  2

  .41، ص"التداولية عند العلماء العرب"مسعود صحراوي،  3
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ه عمل ينُجز بقول أنّ  الإنجازي الحقيقي إذ الفعل«: يقُصد به ):فعل إنجازي(فعل المتضمن للقول  -

، ويتحقق )الأصلي(، فهو يتمثل في المعنى أو الدلالة الإضافية التي تنطوي تحت عباءة المتكلم الحقيقي 1»ما

ما ، وهو ...يشمل ،يحذّر ،يحتوي يخُبر،: قصد المتكلم من أدائه كـ الفعل الإنجازي من خلال التعبير عن

  يلمس الجانب التطبيقي الدلالي

التسبب في نشوء آثار في المشاعر والفكر ومن أمثلة «: يراد به ):الفعل التأثيري( فعل الناتج عن القولال -

ال المتلقي، ل حين يساهم في تغيير حص، وهذا الفعل يح2»الإقناع التضليل، الإرشاد، التثبيط: تلك الآثار

اللفظ الذي يكون له وظيفة  وإعادة توجيه أفعاله، ويقصد �ذا الفعل هو الأثر، أي أنّ  وذلك بالتأثير عليه

  .دث بالضرورة تأثيرا معينامعينة يحُ 

  :3فعل الكلامي عند أوستين يتميز بخصائص ثلاث هيال هر أنّ ظمن هذه التقسيمات ي انطلاقا  

  .ه فعل دالأنّ  - 

  .ه فعل إنجازيأنّ  - 

  .ه فعل تأثيرينّ أ - 

ز عليه أوستين في بحوثه حيث أحصى انطلاقا منه الفعل الإنجازي بؤرة اهتمام التداولية، وهو ما ركّ  يعدّ  و  

  :4خمسة أصناف من الأفعال الكلامية -الفعل الإنجازي –

                                                           
  .42،ص "التداولية عند العلماء العرب"مسعود صحراوي، 1

  .42المرجع نفسه، ص 2

  .44ينظر، المرجع نفسه، ص 3

  .62، ص"يةالمقاربة التداول"أرمينيكو،  ينظر، فرانسواز 4
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 الإقرارية( الأفعال الحكمية (Verdictifs : يراد �ا إصدار حكم أو قرار وتقوم على بداهة وأسباب

  ...حكم، وعد، وصف: منطقية تتعلق بمجرى الحدث أو قيمته مثال

 الأفعال التمرسيةexercitifs :أمر، طلب، : ويقصد �ا إصدار قرار مع أو ضد جملة من الأفعال مثل

  ...ف، نصح، أعلن عن �اية جلسةترجى، تأسّ تأسس، قاد، دافع، 

 أفعال التكليفcomessifs : ُوعد، التزم بعقد، أقسم، القيام : لزم المتكلم سلسلة أفعال محددة مثلي

  ...بمعاهدة، اندمج في حزب

 الأفعال العرضيةE xpositifs : ويراد �ا عرض المفاهيم وبسط الموضوع وتوضيح استعمال الكلمات

  ...ر، نقل أقوالاعترض، وهب، فسّ إد، أنكر، أجاب، أكّ : مثل وضبط المراجع،

 أفعال السلوكاتcomportementaux : تجاه الأحداث المرتبطة اويتعلق الأمر هنا بردود الأفعال

، التهنئة، الترحيب، اللعنة، النقد، الشك وكذا عتذارالا: بير ومواقف تجاه الأشخاص مثلا تعا�م، إ�ّ 

  .الاحتجاج

ليأتي بعده سيرل ويواصل مسيرة أستاذه في تطوير هذه  وستين دعائم نظرية أفعال الكلامأأرسى  وهكذا  

والشرح والتوضيح، وذلك من خلال تقديمه شروط  ةالسابقة بالدراس ية، فكان أول من أخذ فكرة أوستينالنظر 

أخرى، وكذا توضيح خطوات  إنجاز كل فعل، بالإضافة إلى توضيحه معايير وآليات تحول الفعل من حال إلى حال

  .1استنتاج الفعل المقصود

  :2وحصرها في أربعة أقسام يرل تقسيما آخر للأفعال الكلاميةأدرج س  

                                                           
، بيت الحكمة للنشر والتوزيع، سطيف، الجزائر، الطبعة "مع محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم:في اللسانيات التداولية "ينظر،خليفة بوجادي، 1

  .98، ص2009الأولى، 

  .99نفسه، ص صدرينظر، الم 2
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  الصوتي، التركيبي(فعل التلفظ.(  

  الإحالي، الجملي(الفعل القضوي.(  

  على نحو ما فعل أوستين(الفعل الإنجازي.(  

  على نحو ما فعل أوستين(الفعل التأثيري.(  

  :1وسرعان ما أعاد اقتراح خمسة أصناف لها  

  الأخبارaussersitif: الأفعال الحكمية ،التأكيدات: وهي تمثيل للواقع وتسمى أيضا تبلغ خبرا.  

  الأوامرdirectifs: تحمل المخاطب على فعل معين.  

 الإلتزاميةcommissifs :)المتكلم ، وهي أفعال التكليف عند أوستن، حين يلتزم )أفعال التعهد

  .بفعل شيء معين

 التصريحاتexpressifs :وهي الأفعال التمرسية عند أوستين، ويعبر عن حالة مع شروط صدقها.  

 الإنجازياتdéclaration) :تكون حين لتلفظ ذاته)تءاالأدا ،.  

ضه عر  نحو ماعلى  تصنيفا للأفعال الكلامية العربيةم محمود أحمد نخلة ا في البيئة العربية فقد قدّ أمّ     

  :2زحيث ميّ ) سيرل أوستن و(

 عسع بالفعل فعلا، وينبغي أن تتقِ و مقارنا للفظة في الوجود فأنت تُ  يكون إيقاع الفعل فيها: لايقاعاتا 

هذه   ، و...لتشمل أفعال البيع والشراء والهبة والوصية والوقف والزواج والطلاق والقذف والدعوة والوكالة

كان المتكلم  منها ما يقع وإن على ذلك الفقهاء، بل إنّ  كما نصّ كلها يقع الفعل بمجرد النطق �ا  

 .زلاها

                                                           
  .99، ص" الدرس العربي القديممع محاولة تأصيلية في:في اللسانيات التداولية "ينظر،خليفة بوجادي، 1

  .104 -98، ص ص"آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر"ينظر، محمود أحمد نخلة،  2
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 تقتصر على الأفعال التي تصف وقائع وأحداث في العالم الخارجي، وتنقل أحواله نقلا : الإخباريات

  .أمينا

 بغض النظر عن صيغتها، وهو أمر أخذ  بفعال الكلامية الدالة على الطلوهي تضم كل الأ :الطلبيات

أمرتك، : ليون والفقهاء وبعض المتكلمين، ومنها ما أشار إليها الغزالي بعبارات متمثلة فيو به الأص

، وهذه الألفاظ الدالة على معنى الأمر ...مت، فإن تركتك فأنت معاقبأوجبت عليك، وفرضت وحتّ 

إِنَّ اللَّهَ يأَْمُركُُمْ أَن تُـؤَدُّوا الأَْمَاناَتِ إِلىَٰ أهَْلِهَا ﴿: وأمثلتها في القرآن الكريم كثيرة كقوله تعالى ،ى أمراتسمّ 

  .1﴾ ايعًا بَصِيرً وَإِذَا حَكَمْتُم بَـينَْ النَّاسِ أَن تحَْكُمُوا باِلْعَدْلِ  إِنَّ اللَّهَ نعِِمَّا يعَِظُكُم بِهِ  إِنَّ اللَّهَ كَانَ سمَِ 

 المتكلم طوعا بفعل شيء للمخاطب في المستقبل  إلتزام وهي أفعال كلامية يقصد �ا  :لتزامياتالا

  ...كأفعال الوعد والوعيد والضمان والمعاهدة والإنذار

 ضى والغضب والسرور والحزن وهي أفعال كلامية يعبر �ا المتكلم عن مشاعره في حالات الر  :التعبيريات

  ...والفشل حوالنجا 

 الاستلزام الحواري: 

جامعة  في "بول غرايس"ألقاها وتعود ولادته إلى تلك المحاضرات التي  من أهم مبادئ التداولية يعدّ 

والأسس المنهجية التي يقوم  - الاستلزام الحواري–، وذلك أثناء تقديمه لتصور هذا المبحث 1968هارفارد سنة 

الناس في حوارا�م قد يقولون ما لا يقصدون، وقد يقصدون أكثر مما يقولون،  عليها ومنطلق غرايس في ذلك أنّ 

 Wahat is Saidاهتمامه في بيان الفرق بين ما يقال وما يقصد  وقد يقصدون عكس ما يقولون، فصبّ 

                                                           
  .25الآية  سورة المائدة ، 1
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and what is mean? محاولا في ذلك الربط بين المعنى الصريح والمعنى الضمني، و�ذا انبثقت فكرة ،

  .1زام الحواريالاستل

ه في الكثير من الأحيان أنّ غات الطبيعية على اعتبار الاستلزام الحواري من أبرز الظواهر التي تميز اللّ  يعدّ 

ما تدل طها بمقامات إنجازها لا ينحصر فيارتبا وعِيَ رُ  معنى الكثير من الجمل إذ يلاحظ أثناء عملية التخاطب أنّ 

  .2عليها صيغتها الصورية

  :عند غرايس نوعانالاستلزام و 

 الاستلزام العرفيconrentional implicature :ما تعارف عليه أصحاب اللغة «: يقوم على

، 3»ك عنها مهما اختلفت السياقات وتغيرت التراكيبفم بعض الألفاظ دلالات بعينها لا تنلزامن است

على أن ما يأتي بعدها " لكن"ه بخيل، فكلمة زيد غني لكنّ : وقد أورد محمود أحمد نخلة مثالا على ذلك

  .يخالف ما قبلها

 الاستلزام الحواري :L'Apocalypse: هو عكس العرفي فهو يختلف باختلاف الظروف والسياقات

  .التي يرد فيها

لتفادي مشكلة سوء التفاهم التي تنشأ بين وضع مبدأ  حديث غرايس عن الاستلزام الحواري سياقوفي   

  ".التهذيبمبدأ "ب ى ، ووضع لاكوف مبدأ آخر يسمّ "نالتعاو مبدأ "المتكلم والمخاطب وهو 

                                                           
  .32، ص"آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر"ينظر،محمود أحمد نخلة، 1

، دار الأمان، "من الوعي بالخصوصيات النوعية الظاهرة إلى وضع القوانين الضابطة لها:الاستلزام الحواري في التداول اللساني "العياشي أدراوي،  2

  .17، ص2011، 1، ط)ب.د(

  .33، ص"آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر"محمود أحمد نخلة،  3
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 الذي دخلا ث لحديتعاون المتكلم والمخاطب على تحقيق الهدف المرسوم من ا«: يراد به: مبدأ التعاون

 أنّ  أي ،1»فيه، وقد يكون هذا الهدف محددا قبل دخولهما في الكلام أو يحصل تحديده أثناء هذا الكلام

 :2المتكلم والمستمع يتعاونان بالمحادثة بينهما وهذا المبدأ ينقسم إلى

والتي مفادها أن تجعل مساهمتك في الحديث بالقدر الذي يطلبه ذلك الحديث : ةأو القاعدة الكميّ  مبدأ الكمّ  - 

  هل أكلت وغسلت الأطباق ووضعتها في مكا�ا؟: لابنها لأمانفسه دون زيادة أو نقصان كأن تقول 

  .نعم: ويجيب الابن

كأن ،ولا تقل ما ليس لك دليل عليه  ه غير صحيحلا تقل ما تعتقد أنّ : مبدأ الكيف أو القاعدة الكيفية - 

  .دبي في أمريكا: فيجيبه الأستاذ ،بيروت في تركيا: يسأل الطالب الأستاذ

أين : قيل فيه، كأن تقول ويسمى بالملاءمة والمطابقة أن يكون كاملا مناسبا للوضع الذي: مبدأ المناسبة - 

  ؟شهاب

  .أمام منزل وليد دراجة نارية من نوع سوزوكي: فتجيب

أن تكون مساهمتك في الحديث منتظمة خالية من التلاعب بالألفاظ كأن تقول  ):الطريقة(مبدأ الهيئة - 

  ماذا تريد؟: لأحدهم

  .الأخير وأعطني الملفا�ض من مكانك وتوجه يمينا واذهب إلى المكتب وافتح الدرج : يرد الآخر

 وهو ما يندرج ،ناس في إطار أخلاقيتحقق التواصل بين ال جتماعيةاغة مؤسسة اللّ  إنّ : بدأ التهذيبم 

عليه  بنينالمبدأ التداولي الثاني الذي ي«: هيعرف على أنّ  ضمن مبدأ التهذيب أو التأدب الذي

، وهذا يقتضي أن يكون المتكلم والمخاطب ملتزمان 3»كن مؤدبالت وصيغة هذا المبدأ هي ... خاطبالت

                                                           
  .238ص،1998، 1طالثقافي العربي، بيروت، لبنان،  ، المركز"العقلي التكوثراللسان والميزان أو "طه عبد الرحمان، 1

  .34، ص"آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر"ينظر،محمود أحمد نخلة، 2

  .240، ص"أو التكوثر العقليو الميزان  اللسان"طه عبد الرحمان، 3
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" اللسان والميزان أو التكوثر العقلي"ن في كتابه لقواعد التي أوجزها طه عبد الرحمبمجموعة من الضوابط وا

  :وهي" لاكوف روبين"على ما قدمته الباحثة  بناء

 أي لتبق متحفظا ولا تتطفل على شؤون  ؛لا تفرض نفسك على المرسل«: قولةتنادي بم: قاعدة التعفف

بعد  يريد فعله، وعدم التدخل في خصوصياته إلاّ  لا، أي عدم إجبار الآخر على فعل ما1»الآخرين

  .الاستئذان

 خذ بنفسه وعدم استعمال أساليب ب يتّ لتجعل المخاطَ «: وهي تنادي بمقولة: قاعدة التشكك

  .للمتلقي بأن يتخذ قراراته بأريحية دون ممارسة أي ضغط عليه، أي أن يفسح المتكلم ا�ال 2»الإلحاح

 ي ب هذه القاعدة على المتكلم التحلّ ، إذ توجِ 3»بللمخاطَ  دَّ لتظهر الوِ «: ومقتضاها هو: قاعدة التودد

  .المحبة والصداقة روذلك لتقوية أواص ،ة تجاه المتلقيباللباق

 الإشاريات:  

غات يقوم تفسيرها وإنتاجها على المقام التعابير في أي لغة من اللّ  الكلمات و هي مصطلح يشير إلى أنّ   

، هذه الجملة يكتسيها الغموض "مساء لكان الأمر قد تم لو لم تأت": ، وجملة4أو السياق التي وجدت فيه

  .ها إلا بالرجوع للسياق أو الظروف التي قيلت فيهير والإ�ام ولا يمكن فهم فحواها وتفس

  :كثيرة نذكر منهاشاريات أنواع  والإ

 الاشاريات الشخصية :personal Deixis : وهي بشكل عام إشاريات دالة على المتكلم أو

أنت، أنتما، "، وضمائر المخاطب مفرد أو مثنى أو جمع ..."أنا، نحن"المخاطب، كضمائر الحاضر 

                                                           
  .100، ص"استراتيجيات تحليل الخطاب"عبد الهادي بن ظافر الشهري،  1

  .124، ص2012، 1، ط)ب.د(، دار الكتاب العالمي، "دراسة تحليلية في وحي القلم للرافعي: تداولية الخطاب السردي"ينظر، محمود طلحة،  2

  .240، ص"اللسان والميزان أو التكوثر العقلي"طه عبد الرحمان،  3

  .16 -15، ص ص"آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر"محمود أحمد نخلة،  4



 )النشأة والتطور والتلقي(التداولية : الفصل النظري

 

22 
 

: قال شهاب: مثالا تعتمد على السياق ، فضمائر الحاضر تحيل دائما على عناصر إشارية لأ�ّ ..."أنتم

  .يعود على المرجع على المتكلم شهاب" أنا"أنا صائم غدا، والضمير 

 الإشاريات الزمانية:Temporal Deixis :على زمان يحدده السياق  كلمات تدلّ «: �ا يعنى

لم فإذا لم يعرف زمان التك ،هو مركز الإشارة الزمانية في الكلام م، فزمان التكلمّ بالقياس إلى زمان التكلّ 

سننجز البحث على : ، فقولك مثلا1»الأمر على السامع أو القارئ التبسأو مركز الإشارة الزمانية 

  .منة صباحا أو مساءً ذان يحددان المقصود بالساعة الثاالساعة الثامنة فزمان التكلم وسياقه هما اللّ 

 الإشاريات المكانية:spatial Deixis :ها ير استعمالها وتفسعناصر تشير إلى أماكن يعتمد «: وهي

، ومن أكثر 2»على معرفة مكان المتكلم وقت التكلم أو على مكان آخر معروف للمخاطب أو السامع

فوق، تحت : ، وظروف المكان...الإشارة، هذا، ذلك، هناك، هنا أسماءالإشارات المكانية استعمالا هي 

  .وغيرها

 عيةالإشارات الاجتما:Social Deixis  : بين  ألفاظ تعكس العلاقات الاجتماعيةوهي كلمات أو

انت علاقات صداقة أو أخوة، وبعبارة أخرى علاقات رسمية أو غير رسمية، ء كالمتكلمين والمخاطبين سوا

ويختلف توظيف هذه الإشارات باختلاف مقام ودرجة المتلقي، فهناك إشارات نوظفها مع من هم أكبر 

  .3...لهم احتراما لمكانتهم الاجتماعية مع من نكنُّ ا، وهناك عبارات نستعملها ا ومقاما منّ سنّ 

 متضمنات القول: 

  ةــــــــــب الضمنيـــــة بالجوانــــــلظواهر الخاصاق برصد ـــــــتتعل«: اواها أ�ّ ـــــــة وفحـــــــوهي أهم جوانب الدراسة التداولي  

                                                           
  .19، ص"آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر"محمود أحمد نخلة، 1

  .21 المرجع نفسه، 2

  .25المرجع نفسه، ص ينظر،3
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 ، أي أنّ 1»كسياق الحال وغيره  من قوانين الخطاب والتي تحكمها ظروف الخطاب العامة والخفية  

  .متضمنات القول يمكن الإمساك �ا عن طريق السياق أو الظروف العامة التي يولد منها هذا الخطاب

  :إلى قسمين) D.Duccrot(ات القول حسب ديكرونتنقسم متضم

 الافتراض المسبقpresuppesition : ّوهي على غية بلاة بالغة في العملية التواصلية الإذا أهمي ويعد

شيء يفترضه المتكلم يسبق التفوه بالكلام، أي الافتراض المسبق موجود عند «: حد تعبير جورج بول

  ":ب"و" أ"، ومثال على ذلك في حوار تساؤلي بين الطرفين 2»المتكلمين وليس في الجمل

  ؟ممن اقترضت النقود: أ

  .اقترضتها من عمر: ب

الطرفين تجمعهما علاقة صداقة أو معرفة مسبقة أو  أنّ  المتعلقة �ذه الحالة متمثلة في المسبقة تراضاتفالاف  

بأريحية، هذا ما يحيل على وجود " ب"ويجيب الطرف  يسأل في أمور شخصية" أ"عل الطرف قرابة، هو ما ج

  ".أ"جاهل سؤال الطرف بت" ب" لكانت إجابة الطرف ما وإلاّ خلفية تواصلية مشتركة بينه

 قوال المضمرةالأLes Sous entendus :ت القول وترتبطالنمط الثاني من متضمنا«:وهي 

، 3»على أساس معطيات لغوية يحدّدالذي ... وضعية الخطاب ومقامه على عكس الافتراض المسبقب

  :ة نذكر منهاات ارتدادية، وهي وضعية مفتوحة على تأويلات عدّ الأرض تعرضت لهزّ : على ذلك مثالو 

  .بحدوث زلزال ؤالتنب - 

                                                           
  .30، ص"التداولية عند العلماء العرب"مسعود صحراوي،  1

  .51، ص2010، 1قصي العتّابي، العربية للعلوم ناشرون، بيروت، لبنان، ط: ، تر"التداولية"جورج بول،  2

  .32، ص"التداولية عند العرب العلماء العرب"مسعود صحراوي،  3
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  .إلخ...ختباء تحت الطاولةاتخاذ إجراءات السلامة كالإ - 

  .ضرورة أخذ الحيطة والحذر - 

 الحجاج:  

ما تمش ذهني بقصد إثبات قضية ة والحجة وهذه الأخيرة في معناها السائر هي إالحجاج والمحاجّ «: يراد به  

الحجاج يستعمل لتوجيه الخطاب إلى الآخر �دف  ، إذ أنّ 1»وإمّا دليل يقدم لصالح أطروحة أو ضدها هادحضأو 

  .تغيير موقفه، أو سلوكه، أو رأيه، والغاية منه التأثير والإقناع

غات الطبيعية التي غوية وبإمكانات اللّ نظرية لسانية �تم بالوسائل اللّ «: ا الحجاج بالمعنى الفني فيراد بهأمّ   

 ، إذ أنّ 2»نه من تحقيق بعض الأهداف الحجاجيةجهة ما، تمكّ د توجيه خطابه و صيتوفر عليها المتكلم، وذلك بق

الحجاج من هذا المنطلق وسيلة لسانية تتخذ من لغة التواصل أداة لتحقيق الإقناع عن طريق التأثير، ولا يتم هذا 

م، وكذا ذان يحققان التميز والتفرد لكل متكلبامتلاك المتكلم وسائل تأثيرية كاللغة والأسلوب، اللّ  الأخير إلاّ 

  .لتحقيق أهداف ووظائف حجاجية مرجوة من الكلام

 جون كلود"و "أوزفالد ديكرو"لت أعمال ولية، فشكّ ولقد أخذ الحجاج حيزا واسعا في الأبحاث التدا  

ته من خلال  اإلى مفهوم الحجاج وآلي ااتجاها تداوليا متميزا، حيث تطرق) JC.Anxombre( "ألسكومبر

  ".الحجاج في اللغة"": كتا�ما الموسوم بـ

  :حصر عبد الهادي بن ظافر الشهري الحجاج في صنفين هما  

                                                           
  .68، ص2008، 1، صفحات للدراسة والنشر، دمشق، سوريا، ط"التداولية والحجاج مداخل ونصوص"صابر الحباشة،  1

  .14، ص2006، 1، العمدة في الطبع، الدار البيضاء، المغرب، ط"اللغة والحجاج"أبو بكر العزاوي،  2
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 إقامة الدليل على الدعوى بالبناء على فعل «:ويراد به على حد تعبير الشهري: الحجاج التوجيهي

إذ ، 1»التوجيه هوهنا فعل إيصال المستدل لحجته إلى غيره نّ أالتوجيه الذي يختص به المستدل، علما ب

بغاية توجيه الخطاب  ساليب والجماليات الفنية للمرسلذا النوع من الحجاج يعطي مهمة صياغة الأه أنّ 

  .للمرسل إليه بغرض إقناعه عن طريق استخدام الحجج

 راعي المرسل في خطابه الحجاجي أمرين هما الهدف ي« وفي هذا النوع من الخطاب: الحجاج التقويمي

والحجج التي يمكن أن يعارضه �ا المرسل إليه والتي يضعها في الحسبان الذي يريد تحقيقه وهو الإقناع، 

: ، و�ذا يتوجب على المرسل في هذا النوع الحجاجي أن يلتزم بنقطتين أولاهما2 » أثناء بناء خطابة

تحقيق الهدف الذي يسعى إليه من وراء العملية التواصلية بطرق حجاجية للوصول إلى إقناع الآخر 

يه، وثانيهما افتراض مجموعة من الحجج التي يمكن أن يأتي �ا المرسل إليه لكي يمحصها والتأثير ف

  .هادويدققها ويفنّ 

هذه المبادئ التداولية وإجراءا�ا تعمل بصورة مجتمعة  إنّ  ما سلف الحديث عنه يمكن القول لّ ومن ك  

محكومة بأعراف  - المعاني -اومنفصلة �دف الكشف عن المعاني المضمرة في مختلف النصوص، انطلاقا من أ�ّ 

التخاطب وعند دراسة وتحليل العملية التخاطبية أو  دمن مراعا�ا عن لابدّ ... لغوية وسياقات اجتماعية وثقافية

  .صليةالتوا

  

  

  

                                                           
  .470، ص"مقاربة لغوية تداولية:استراتيجيات تحليل الخطاب "ادي بن ظافر الشهري، عبد اله 1

  .473المرجع نفسه، ص2
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  :التداولية في الفكر النقدي العربي :المطلب الثالث

  :في المورث العربي -أ

وجذور ضاربة في عمق التاريخ، وإذا عدنا للحديث عن  إرهاصاتاتجاه معرفي له  الدراسات التداولية  

العرب ة منها السياق والاستعمال، فقد أولى ا كانت تحت مفاهيم عدّ نا نلاحظ أ�ّ فإنَّ  ،ة في التراث العربييالتداول

ا الاستعمال فلا يقل شأنا عن السياق، فقد في استقامة المعنى، أمّ  تهلأهمي ظراى بالسياق وذلك نمّ عناية بما يس

في  - ل هذا يتم في إطار لغويكلق لاستنباط القواعد اللغوية، و لاقى حظا وافرا من الدراسة باعتباره الركيزة والمنط

 رالنظ: هما زاويتين أولاعبروا إليه فتفي التراث اللغوي العربي بل التهمل القدماء استعمال اللغة يُ إذ لم  -وباللغة ةاللغ

إبرازهم لبعض  :اج القواعد اللغوية، وأخراهماوصفه سابقا على التنظير، فكان منطلقهم في استخر بفي الاستعمال 

  .1الاستعمالات اللغوية المرتبطة بالسياق

رات للتداولية منثورة هنا وهناك في ذتراث العربي القديم يلاحظ وجود شالبحث في ال لغمارالمتصفح  إنّ   

حديثا بالتداولية، فجل مبادئ هذه الأخيرة كانت حاضرة ي سمّ ا لمبنة الأولى لت اللّ المؤلفات العربية القديمة التي شكّ 

  .هي عليه الآنالقدامى بمسميات مغايرة لما  للنقادفي الآراء النقدية 

النحوي، ومنها  انبمنها ما يتعلق بالج: يتجلى اهتمام علماء العرب بالجانب التداولي في ثلاث اتجاهات  

  .أصول الفقه انببجالبلاغي، ومنها ما يتعلق  انبما يتعلق بالج

 الجوانب التداولية في النحو العربي:  

الأسلوب ومقاصده وطرق وأحوال الاستعمال وأغراض  لعرب بدراسة معاني الكلامالقد اهتم النحويون   

عند المعاصرين أسسا للتداولية   غوي وطبيعة العلاقة بين المتكلم والمخاطب، وكذا اهتموا بالمبادئ التي تعدّ اللّ 

                                                           
  .26، ص "استراتجيات تحليل الخطاب"ينظر، عبد الهادي بن ظافر الشهري،  1
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الذي يراد به حصول الفائدة لدى  "الإفادة"ل السامع، واهتموا كذلك بمصطلح كمراعاة القصد ومراعاة حا

بلاغية على الوجه الذي يبلغ إليه الظن، أن يكون هو مراد  المتكلم ، ووصول الرسالة الإب من الخطاباطَ المخَ 

  .المخاطب من الخطابيجنيها وقصده، وهي الثمرة التي 

: ب أسلوبية منهاة جوانمن عدّ  الإفادةفقد اهتم النحويون العرب بالأبعاد التداولية وذلك بمناقشة المسألة   

، ولا تحصل الفائدة لدى )النفي والإثبات، الذكر والحذف، التقديم والتأخير، التنكيرو التعريف (ظواهر التعيين 

  .1ل رسالة إبلاغية يريد المتكلم إيصالها للسامعيحما الكلام كلاما، أي �بتوفر الشروط التي يكون  اطب إلاّ المخ

  :2ذكر منها أمريننيجب أن تتوفر لتحقق لدى السامع  وللفائدة شروط

  .معنى دلالي عام للجملةثبوت  - 

الجملة  رطين فإنّ أحد هذين الشّ  نتفىاا تتحقق الفائدة من الكلام وإذا سبة الكلامية للجملة، و�ذالنّ  كتمالإ - 

يدرة اليمني حابن  -الكلام–فه تسميتها بالجملة ولا الكلام، لذلك عرّ  تفقد أصول الفائدة لدى السامع ولا يصحّ 

ا شرطنا أن وإنمّ ... زيدقام زيد، قم يا : لمفيد نحو قولكما الكلام؟ فهو المسموع اا أمّ  «: قولهفي ) ه599ت( 

يكون مسموعا مفيدا، احترازا من مسموع وغير مفيد كأصوات البهائم ونحو ذلك ومن مفيد غير مسموع  

حيدرة ابن  الكلام عند ويتبين من هذا القول أنَّ  ،3»ى كلاماذلك وشبيه لا يسمّ  لأنّ ... كالإشارات والوسواس

  .وقسم مفيد غير مسموع ،قسم مسموع مفيد، وقسم مسموع غير مفيد: اليمني أقسام

                                                           
  .187-186، ص ص "التداولية عند العلماء العرب"ينظر، مسعود صحراوي، 1

  .186ينظر،  المرجع نفسه، ص 2

  .09، ص 2004، 1محمد محي الدين عبد الحميد، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: ، تحقيق"كشف المشكل في النحو" ابن حيدرة اليمني،  3
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يه النحويون كل لفظ مستقل بنفسه مفيد لمعناه، وهو الذي يسمّ «): ه392ت ( نيجفه كذلك ابن ويعرّ   

ظ المعنى و�ذا تتحقق الفائدة فللا يطلق عليه اسم الكلام حتى يحمل ال القول حسب ابن جنيّ  ، إذ أنّ 1»الجمل

  .من الكلام

بحث التداولي كان من خلال اهتمامهم   العرب باليناهتمام النحوي  أنّ تبينّ  من خلال كل ما سبق 

غوي في سياق محدد من عملية التلفظ بالخطاب، ومدى نجاح التواصل اللّ  نتج، أي الفائدة التي ت"الإفادة" بمفهوم

  .مراعاة قصد المتكلم وأحواله وأحوال السامع والعلاقة بينهما، وكذا -كما سلف الذكر   - 

من المفاهيم  ، هذا الأخير يعدّ "القصد"اهتموا كذلك بمبدأ " الإفادة"  بمبدأ ينالنحوي إلى جانب اهتمام  

بالقصد عند  سانين والفقهاء والفلاسفة والمتكلمين وعلماء البلاغة والنحويين، ويرادالجوهرية التي تستأثر باهتمام اللّ 

  .2رتد المتكلم تحقيقها من الخطاب وقصده منهياصلية التي النحاة القدامى الغاية التو 

قصد المتكلم وحال السامع  الصحيح للكلام يقوم على مراعاةالتحليل  فإنّ  وبناء على ما تحدثنا عنه آنفا  

  .مرتبطة بالمخاطب الذي يعد أحد أقطاب العملية التواصلية وفهم الغرض من الكلام، وذلك باعتبار أنّ القصدية

 الجوانب التداولية في البلاغة العربية:  

يجب قبل كل شيء إعطاء " التداولية"و" البلاغة"الموجودة بين كل من  العلاقة ديقبل الخوض في تحد  

ا دراسة اللغة في أ�ّ فقد أجمع الدارسون على  ا، ففيما يخص حقل الدراسات التداوليةمتعريف لكل منه

أو فن الوصول إلى تعديل موقف المستمع  بشكل عام فن القول«:افتعرف بأ�ّ  ا فيما يخص البلاغةال، أمّ الاستعم

                                                           
  .17، ص 1، ج)ت.د(، )ط.د( محمد بن علي النجار، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، : ، تحقيق"الخصائص" ابن جنى،  1

  .470، ص 1993، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط"لمقدمةا" ينظر،ابن خلدون، 2
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لا يكون الكلام يستحق اسم البلاغة حتى يسابق «: بقوله) ه255ت( عنها الجاحظ ، وقد عبرّ 1»أو القارئ

البلاغة �ذا التعريف  ، إذ أنّ 2»كلبإلى سمعك أسبق من معناه إلى قه معناه لفظه، ولفظة معناه، فلا يكون لفظ

  .تعكس الصورة الجميلة التي تؤثر في النفس والتي تصل إلى القلب فتؤثر فيه

كل ما تبلغ به   «: االبلاغة بأ�ّ  حين عدّ ) ه395ت (وإلى شيء من هذا ذهب أبو هلال العسكري   

ضح من خلال هذا ، ويتّ 3» نفسك مع صورة مقبولة ومعرض حسننه فينه في نفسه كتمكّ قلب السامع فتمكّ 

  .القول اهتمام العسكري بالسامع بقدر اهتمامه بالمتكلم

وإن كان هذا جهود علمائنا القدماء ووعيهم بمبحث التداولية، حتى  وجدير بنا أن نذكر في هذا المقام  

فقد حاول العلماء العرب  كذلكمتأصلة في تراثنا البلاغي، ومادام الأمر   جذوره إلا أنّ  المصطلح حديث النشأة

لأمهات الكتب  لفي الكتب التراثية اللغوية العربية، فالمتأمّ " الأفعال الكلامية" اة بـ أغوار الظاهرة اللغوية المسمّ  برس

هذا  ،4انيعرست ضمن مباحث علم المقد دُ " الأفعال الكلامية"الموسومة بـ  هذه الظاهرة يجد أنّ  العربية البلاغية

من هو تتبع خواص تراكيب الكلام في الإفادة وما يتصل �ا  «: بقوله) ه626ت(فه السكاكي الأخير عرّ 

لإفادة ، فا5»عن الخطأ في تطبيق الكلام على ما يقتضى الحال ذكره ز بالوقوف عليهاتر ليح... الاستحسان

تلفظ بالكلام ومدى نجاح عملية التواصل في سياق معين، وكذا مراعاة من عملية ال نتجانطلاقا من هذا القول ت

                                                           
  .67، ص 1992،  )ط.د( ، سلسلة الكتب الثقافية، الكويت،"بلاغة الخطاب وعلم النص"ينظر،صلاح فضل، 1

  .115، ص 1ج، 1998، 7طعبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، : ، تحقيق"البيان والتبيين"أبي عثمان عمروبن الجاحظ،  2

، 1محمد أمين الخانجي، مطبعة محمود بك ،الأستانة، ط: تح، "الكتابة والشعر:الصناعتين" أبي هلال الحسن بن عبد االله بن سهل العسكري،  3

  .8، ص 9/13

  49- 48، ص ص "التداولية عند العلماء العرب"ينظر، مسعود صحرواي،  4

  .161، ص 1987، )ط.د(نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، : ، ضبط وتعليق"مفتاح العلوم" أبو يعقوب السكاكي،  5
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تي تقوم عليها التداولية حديثا بينهما، وهي المبادئ نفسها ال رتباطالاالمتكلم وأحوال السامع وعلاقة  دمقاص

  ).من متكلم وقارئ والسياق وما إلى ذلك أقطاب العملية التواصلية(

اهرة ، حيث تندرج ظاهرة الأفعال الكلامية ضمن الظ*ثمانية أبواب - علم المعاني - ويتضمن هذا العلم 

  ال ــــــوم الأفعـــــفهلمام ـــن الجانب المعرفي العــــة مــــكافئم ر هذه النظريةــــو�ذا تعتب ،"والإنشاء بالخبر"الأسلوبية الموسومة 

  .1الكلامية عند المعاصرين

البحث في المعاني الكلام وعلاقتها بالخارج على  ستجليت لستين وسير عند أو " الكلاميةالأفعال "نظرية 

  .نحو شبيه إلى حد ما بقضايا الخير والإنشاء في الدرس التراثي

إلى الفرق بينهما ) ه739ت(ويني ز ، حيث أشار الق"الخبر والإنشاء" ز العلماء العرب بين ظاهرتي ميّ   

بقه أو لا اخارج تطابقه، أولا تط نسبها أن يكون له إمّ  أو إنشاء لأنّ برلام إما خالك ووجه حصري أنّ  «:بقوله

يكون صادقا، ) المقام(ارجي مطابقة الخبر للعالم الخ نّ إ، و�ذا ف2»الأول الخبر والثاني الإنشاء ،يكون لها خارج

ليه اسم الإنشاء، هذا الأخير يطلق ع ا عدم ارتباط الخبر بالخارج أو المقاميكون كذبا، أمّ  أي مخالفته كسته لهومعا 

حديثه عن الأفعال  ضهي الفكرة نفسها التي جاء �ا أوستين في معر رتبط مفهومه بالصدق والكذب و يلا 

  .الكلامية 

 الخبر:  

  :تلفة باختلاف الرؤى ووجهات النظرإلى عدة أقسام متباينة ومخ" الخبر"م العلماء العرب قسّ   

                                                           
أحوال الإسناد الخبري، أحوال المسند إليه، أحوال المسند، أحوال المتعلقات بالفعل، القصر، الإنشاء، الفصل والوصل، الإيجاز : الأبواب الثمانية *

  .ناب والمساواةوالإط

  .49، ص"التداولية عند العلماء العرب"صحرواي، ينظر، مسعود 1

  .159، ص 2000، )ط.د(، مكتبة لبنان، بيروت، لبنان، "معجم المصطلحات البلاغية وتطورها"أحمد مطلوب،  2
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مطابقة حكمه للواقع، وكناية عدم مطابقة حكمه له، «: ى صدق الخبرو فح ):واقعمطابقة الخبر لل( الصدق  - 

الواقع فهو  -الخبر –ا كاذبا، فإذا طابق ا صادقا وإمّ إمّ  من هذا القول االخبر انطلاق ، إذ أنّ 1»وهذا هو المشهور

  .صادق وإذ خالفه فهو كاذب

م الأول ما يجب تصديقه، وهي القس: أقساملخبر ثلاثة ا فيرى أنّ ) ه505ت(ا أبو حامد الغزالي أمّ   

ة والسلام ، وما أخبر االله تعالى عنه، وما أخبر الرسول عليه الصلا)أخبار متواترة(خبر عنه عدد التواتر ما أُ  :سبعة

أو الرسول عليه الصلاة خبر عنه االله تعالى أ، وكل خبر يوافق ما )كر أنه صادقكل ذ (به، وأخبر عنه الأمة 

ه ذكره المخبر بين يدي رسول االله صلى االله عليه وسلم وبمسمع عنه، وكل خبر ذكر أنّ  كل خبر صحّ و  ،)والسلام

  .2بين يدي جماعة أمسكوا عن تكذيبه

ما يعلم : ما يعلم كذبه هو أربعة«: تعبير الغزالي يراد به على حدّ و : )عدم مطابقة الخبر للواقع(الكذب  -

ما يخالف النص القاطع من : الحس، أو المشاهدة، أو أخبار التواتر، والثانيخلافه بضرورة العقل، أو النظر أو 

حيل في العادة تواطؤهم على ح بتكذيبه جمع كثير يستما صرّ : الكتاب والسنة المتواترة وإجماع الأمة، والثالث

ع إحالة الحالة هم، وما منكثير عن نقله، والتحدث به مع جريان الواقعة بمشهد مما سكت جمع   :والرابع الكذب

، يتضح من خلال هذا القول أقسام الخبر في حالة الكذب عند 3»السكوت عن ذكرهم لتوفر الدواعي على نقله

  : الغزالي، حيث حصرها في أربعة أقسام هي

                                                           
  .18، ص 2000، 1رحاب عكاوي، دار الفكر العربي، بيروت، لبنان، ط: ، تحقيق"الإيضاح في علوم البلاغة"الخطيب القزويني،  1

أحمد زكي حماد، دار الميمان للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية، : ،تح"المستصفى من علم الأصول"ينظر،أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي،  2

  .263-260، ص ص)ت.د(، )ط.د(

  .269-264، ص ص "المرجع نفسه3
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ما يعلم صدقه ولا  : والقسم الثالث «:تعبير الغزالي دّ فحوى هذا القسم على ح: ما لا يعلم صدقه ولا كذبه -

إذ ،1»ا عدا القسمين المذكورينب التوقف فيه، وهو جملة الأخبار الواردة في أحكام الشرع والعبادات ممّ كذبه،فيج

معرفة  ات ما جاءت بهوبحثا عميقا في طيّ  ياهذا القسم من الأخبار محكوم بالأعراف الدينية التي تستدعي تقصّ  أنّ 

  .نقاط الصدق والكذب فيها

 الإنشاء: 

  مخالف للخبر حيث يطلق على الكلام الذي لا يحتمل نسبته للصدق والكذب، لعدمالإنشاء في مفهومه 

، و�ذا لا يمكن الحكم على الجملة الإنشائية بالصدق أو 2قصد حكاية تحققها في الخارج، كما هو الحال في الخبر

  .الكذب

طلب : ضربان «: ، وهو ما أشار إليه القزويني في قوله"غير طلبي" و" طلبي: "وينقسم الإنشاء إلى قسمين  

  .3»وغير طلب، والطلب يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب بامتناع تحصيل الحاصل

  :ويشمل هذا الضرب العديد من الظواهر الأسلوبية متمثلة في :الإنشاء الطلبي -

 وكمثال عن 4"طلب الكف عن الفعل" ، وأما النهي "فعل غير كف" الأمر هو طلب : لأمر والنهيا ،

 ومثال عن النهي قوله، 5الأَْسْبَاب﴾ أبَْـلُغُ  ليِ صَرْحًا لَعَلِّي ابْنِ  هَامَانُ  ياَ فِرْعَوْنُ  ﴿وَقاَلَ : الأمر قوله تعالى

  .6﴾ وَنَسْراً وَيَـعُوقَ  يَـغُوثَ  وَلاَ سُوَاعًا وَلاَ  وَد�ا تَذَرُنَّ  وَلاَ  آلهِتََكُمْ  تَذَرُنَّ  ﴿وَقاَلُوا لاَ :تعالى أيضا

                                                           
  .271-269ص  ، ص"المستصفى من علم الأصول"أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي، 1

، 2003، 1إبراهيم خليل، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: ، تحقيق"مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح"ينظر،أبو يعقوب المغربي، 2

  .459ص

  .107، ص "الإيضاح في علوم البلاغة"الخطيب القزويني،  3

  .108 -107، ص ص "التداولية عند العلماء العرب"مسعود صحراوي،  ينظر،4

  .36سورة غافر، الآية  5

  .23سورة نوح، الآية  6
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 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ :وهو طلب معرفة شيء مجهول، ويحتاج إلى جواب مثل قوله تعالى: الاستفهام ﴿

  .1عَلَيْهِمْ أأَنَذَرْتَـهُمْ أمَْ لمَْ تنُذِرْهُمْ لاَ يُـؤْمِنُونَ﴾

للبعيد، يا الهمزة، أي للقريب، أ :ويقصد به الإقبال أو الإنصات أو الانتباه، ويكون بأدوات النداء :النداء*     

يعٌ عَلِ ﴿  :مثل قوله تعالى... يا مُوا بَـينَْ يدََيِ اللَّهِ وَرَسُولهِِ وَاتَّـقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سمَِ  .2﴾ يمٌ ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُـقَدِّ

الذي لا طلب فيه، وهو لا يستوجب  وهو الضرب الثاني من الأسلوب الإنشائي :الإنشاء غير الطلبي -

أفعال المقارنة، الترجي، : مطلوب غير واقع أثناء الطلب، وهذا الضرب ينطوي تحته العديد من الأنواع وهي

  .3وما إلى ذلك.... القسم، المدح، والذم، التعجب، صيغ العقود

 في العربية  ه، ومن صيغ4»ام نشاء إمكان حدوث أمر« : بقوله )ه816ت(فه الجرحاني يعرّ  :لترجيا

، ومثال على ذلك قوله "لعل": ، الأداة...خلولقاِ عسى، حرى، : الرجاء) شبه أفعال(أو   نجد أفعالا

هُمْ  يَـعْفُوَ  أَنْ  اللَّهُ  ﴿ فأَُولَٰئِكَ عَسَى:تعالى   .5﴾ اغَفُورً  عَفُو�ا اللَّهُ  وكََانَ  عَنـْ

 ه شعور داخلي  إذ أنّ ،6"هبا خفي سبانفعال يحدث في النفس عمّ : " هالتعجب بأنّ  فَ رّ عُ : التعجب

ما : ومثال على ذلك ! وأفعل به ! ما أفعله: خوالج النفس البشرية، له صيغتان قياسيتان همافي كامن 

  !  أكرم به ضيفا ! أجمل السماء

                                                           
  .6سورة البقرة، الآية  1

  .1سورة الحجرات، الآية   2

  .118، ص "اء العربالتداولية عند العلم"ينظر، مسعود صحراوي، 3

، ص 1997، )ط.د( عبد القادر حسين، مكتبة الآداب، القاهرة، مصر، :، تح"الإشاريات والتنبيهات في علم البلاغة"محمد بن علي الجرجاني، 4

114.  

  .99سورة النساء، الآية  5

  .62، ص 1995 ،)ط.د( ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، "التعريفات" الشريف علي محمد الجرجاني،  6
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 ستخدمه عند استحساننا لأمر يستحق المدح والثناءنأسلوبان إنشائيان، فالمدح  فهما: المدح والذم 

مْ وَجَنَّاتٌ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأْنَْـهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنعِْمَ ﴿ :مثل قوله تعالى أوُلَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرةٌَ مِنْ رَ�ِِّ

 .1﴾أَجْرُ الْعَامِلِينَ 

  وَإِذْ قاَلَ إبِْـراَهِيمُ رَبِّ ﴿:تعالى هــــــــــان كقولـــــــــعند استهجاننا لأمر يستحق الذم والاستهجستخدمه نالذم فا أمّ 

هُمْ باِللَّهِ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ قاَلَ وَ  ذَا بَـلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَراَتِ مَنْ آمَنَ مِنـْ قلَِيلاً ثمَُّ  مَنْ كَفَرَ فأَمَُتـِّعُهُ اجْعَلْ هَٰ

              .2﴾أَضْطَرُّهُ إِلىَٰ عَذَابِ النَّارِ وَبئِْسَ الْمَصِيرُ 

 اختلف علماء العرب في تصنيف القسم، فهناك من جعله ضمن الإنشاء الطلبي، : القسم والتكثير

إنَِّـهُمْ لَفِي ﴿ لَعَمْرُكَ ويكون القسم مفردا مثل قوله تعالى ،وهناك من جعله ضمن الإنشاء غير الطلبي

يَـعْمَهُونَ﴾ سَكْرَِ�ِمْ 
يمين االله، : أقسم باالله العلي العظيم، وجملة اسمية، مثل: وقد يكون جملة فعلية، مثل،3

  ...لأفعلن، وأدواته، باالله، تاالله، واالله

 ية للتعبير عنبر وكم الخ لعدد من شيء مستعملا ربّ  اار كثينشىء المتكلم است أن« : ير فهوكثا التأمّ   

﴿ قاَلَ الَّذِينَ يَظنُُّونَ أنََّـهُم مُّلاَقُو اللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرةًَ :قوله تعالى" كم"ومثال على  ،4»الكم

  .صدفة خير من ألف ميعاد بَّ رُ ": رب" لىومثال ع ،5بإِِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِريِنَ﴾

                                                           
  .136سورة آل عمران، الآية 1

  .126سورة البقرة، الآية  2

  .72سورة الحجر ،الآية3

  .122، ص "التداولية عند العلماء العرب"مسعود صحراوي،  4

  .249سورة البقرة، الآية  5
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 أكثر ما ...كل بيع وشراء، أو عقد، أو ضمان، أو رهن، أو وكالة، أو دين  تدخل في: صيغ العقود ،

  ...بعت سيارتي، اشتريت بيتا، وهبت مالا: تكون صيغة في الماضي نحو

حظ نقطة لان داولي في التراث البلاغي القديمم الحديث عن استجلاء شذرات المبحث التضوفي خ  

وهذا  ،بط إلى حد بعيد بمفهوم التداوليةوهي ترت مراعاة المقام ومقتضى الحالكرة جوهرية متداولة قديما ألا وهي ف

بطريقة منهجية منظمة المساحة التي كان  ليغطيويأتي مفهوم التداولية هذا  «:  عنه صلاح فضل في قولهما عبرّ 

كل ل"في البلاغة العربية الشهيرة  ة، وهي التي أنتجت المقول"مقتضى الحال"يشار إليها في البلاغة القديمة بعبارة 

هذه الأخيرة تولي  ومفهوم التداولية وذلك باعتبار أنّ  ذا ربط صلاح فضل بين مقتضى الحال، و�1»"مقام مقال

  ).السياق(اهتماما كبيرا بالظروف المحيطة بالعملية التواصلية 

 كرةلدراسات اللغوية لفق في تاريخ اقصب السب االجاحظ من القامات النقدية البارزة التي كان له عدّ ي  

شرف أن يكون من معاني الخاصة، وكذلك ليس يتضح من معاني العامة، يالمعنى ليس  «: المقام، وذلك في قوله

ففي هذا  ،2»وإنما مدار الشرف على الصواب وإحراز المنفعة، مع موافقة الحال وما يجب لكل مقام  من المقال

ي تحقيقها بلوغ الرسالة إلى ذهن السامع، أ الجاحظ تناول المقام من جانب  التخاطب، ويرى أنّ  الكلام نجد أنّ 

ا المخاطب وكذلك بأن يكون المتكلم على دراية بما يقول، أمّ  ،على المتكلم مراعاة أحوال المستمعين يستوجب

سلوب المناسب للكلام، وفي هذا  الأا جنس الكلام فيجب تخيرّ فعليه تكييف الكلام الذي يقدمه المتكلم، أمّ 

ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار المعاني ويوازن بينها وبين أقدار المستمعين وبين  «: الصدد أضاف الجاحظ قائلا

على  سم أقدار الكلامأقدار الحالات فيجعل  لكل طبقة من ذلك كلاما، ولكل حالة من ذلك مقاما حتى يق

                                                           
  .26، ص "نصوعلم الالخطاب بلاغة ا"صلاح فضل،  1

  .136، ص "البيان والتبيين"الجاحظ،  2



 )النشأة والتطور والتلقي(التداولية : الفصل النظري

 

36 
 

الجاحظ ف ،1»ني على أقدار المقامات وأقدار المستمعين على أقدار تلك الحالاتأقدار المعاني، ويقسم أقدار المعا

  .إلى ضرورة مراعاة أحوال المستمعين، فلا تقول الشعر مثلا في مقام لا يقتضي أن تقول فيه شعرا دعا هنا أيضا

بالفكرة، كمعرفة السياق والغاية التي  معرفة الظروف المحيطة :منها ة جوانبفي مقتضى الحال عدّ  ىعارَ وي ـُ  

امع وضرورة نزول المتكلم جاءت من أجلها الفكرة، ومعرفة أحوال السامع ومقاصد المتكلم مع مراعاة مستوى الس

:   ذلك أبو هلال العسكري في قولهبينّ ق عملية التواصل، كما حقته العاجية إلى مستوى هذا السامع لتجمن أبرا

 قسم طبقات الكلام على طبقات الناس، فيخاطبلكلام على الإفهام، فالواجب أن تُ وإذا كان موضوع ا «

تذهب فائدة الكلام ا يعرفه إلى ما لا يعرفه، فدوي بكلام البدو ولا يتجاوز به عمّ بكلام السوقة، والبالسوقي 

  .الحوار لفائدة مناحقق لن تتتواه وإلا و�ذا يستوجب مخاطبة  كل ذي مستوى بمس ،2»الخطابوتنعدم منفعة 

لا يخفى عليك أن  «: وإلى شيء من هذا ذهب السكاكي حين تطرق إلى مقامات الكلام في قوله  

يباين مقام التعزية، ومقام المدح يباين مقام الشكاية ومقام التهنئة يباينفمقام الشكر : الكلام متفاوتة مقامات

وكذا مقام الكلام مع الذكي  ليبين معلوم لكل ليس ذلك يعجم... يبه، ومقام الترغيب يباين مقام التر مقام  الذم

مقامات  و�ذا فالمقام عند السكاكي، 3»الغبي ولكل من ذلك مقتضى غير مقتضى الآخر مع يغاير مقام الكلام

وكذا مقاصد المتكلم والمخاطب، فلا يعقل أن تخاطب الناس بما لا يفهمونه فالمقام ع تتغير بتغير أحوال السام

  .للوضع التلفظي الذي يوجد فيه امن المتكلم أن يكون كلامه مراعي يقتضي

                                                           
  .136ص  ،"البيان والتبيين" الجاحظ، 1

  .39، ص "الصناعتين"أبو هلال العسكري،  2

  .84، ص "مفتاح العلوم"كي، ا السك 3 
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 -الخبر والإنشاء - البلاغة في التراث انصبت بشكل كبير على أساليب الكلام إنّ ذا يمكن القول لهو   

القول والمقام ومقتضى الحال، وكذا أوضاع التلفظ بالنسبة للمتكلم  أساليبها لم تصرف اهتمامها عن ولكنّ 

  .لت بؤرة اهتمام التداولية في العصر الحديثوالمخاطب، وكل هذه النقاط شكّ 

 الجوانب التداولية عند الأصوليين:  

لمقاصد باة العبر  لقد أولى الأصوليون اهتماما كبيرا بالمعنى التداولي في دراستهم للنصوص الشرعية ذلك أنّ   

ط المقال بالمقام باعتباره ركيزة أساسية في باللغة في سياقها التواصلي ور  ةوالمعاني لا بالألفاظ، فركزوا على دراس

أخرى اهتموا بتحويل القول  لقي هذه النصوص من جهة، ومن جهةتفسير النصوص الدينية وتأويلها وكيفية ت

يتعلق بالفعل الكلامي ومدى تأثيره وأهميته في حياة الفرد المسلم كعقود القرآني إلى فعل منجز، أي اهتموا بكل ما 

  .الزواج والطلاق وغيرها

 السياق  عند الأصوليين:  

إحدى  عدّ يدون اعتبار للسياق، هذا الأخير  لا معنى من دون سياق ولا سياق من دون معنى ولا تأويل  

ل من رسم المعالم الأولى دينية عند الأصوليين، وكان أوّ تأويل النصوص ال عند الركائز الأساسية المعتمد عليها

مبرزا عناية خاصة بمفهوم السياق أولى ، حيث )ه204ت(لتدوين علم الأصول هو محمد بن إدريس الشافعي 

باب  :ه بـنعنوّ من أبواب رسالته الأصولية  اب، وذلك من خلال تخصيصه لب1الوحي بدوره في تأويل خطا

سياق أهمية كبيرة في الوصول إلى المعاني المضمرة لل أنّ  الباب، ويتضح من هذا 2الصنف الذي يبين سياقه معناه

  .تحت عباءة الصيغ اللغوية

                                                           
ة تصدرها الرابطة المحمدية للعلماء، لي، الإحياء، مجلة فص"عند النشاطيقراءة في مفهوم مع العرب : القراءة السياقية عند الأصوليين"ينظر،يحي رمضان، 1

  .113، ص 2007،  25العدد

  .62، ص )ت.د( ، )ط.د( أحمد محمد شاكر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، :تحقيق وشرح  ،"الرسالة"محمد بن إدريس الشافعي،  2
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إهمال السياق يؤدي إلى الوقوع  حين رأى أنّ ) ه751ت( وإلى شيء من هذا ذهب ابن القيم الجوزية   

 مالسياق يرشد إلى تبيين ا�مل وتعيين المحتمل والقطع بعد «: "ائدةفال"ان المغالطة، إذ يقول تحت عنو في الغلط و 

وتقييد المطلق وتنوع الدلالة، وهذا من أعظم القرائن الدالة على مراد  العاماحتمال  غير المراد وتخصيص 

دلالة الأمر  فالسياق حسب ابن القيم الجوزية له أهمية في الكشف عن مقاصد الشرع من ناحية إذن ،1»المتكلم

وتخصيص العام والحقيقة وا�از والمشترك اللفظي وتقييد المطلق، والقرائن العقلية المتنوعة في توجيه معنى خطاب 

  .الوحي

يان لآية، وما يلحقها، موضوع باسبق يكان باعتباره ما أ اق سواءيوقد استنبط الأصوليين معاني مختلفة للس

ما يدل على مفهومه مقيدا لكونه مقصود وأخيرا معنى موسع و أ سبقها،يأم ما يلحقها دون ما  *تأويل أو

  .سياقلل

 نيالأفعال الكلامية عند الأصولي:  

لتوجيه واستنباط الدلالات الموجودة في  غوية التداولية أداة ومدخلااللّ  عتباراتالالقد اتخذ الأصوليون    

غوي عموما، وظاهرة الأفعال الكلامية نصوص القرآن والسنة، وكان لمنجزا�م أثر واضح في تطور البحث اللّ 

والإنشاء، وسنتطرق  بر ضمن نظرية الخينعند الأصولي -الأفعال الكلامية-خصوصا، حيث درست هذه النظرية 

  .ية والإنشائيةبر مية في الجمل الخإلى نماذج من الأفعال الكلا

  

                                                           
، 1وت، لبنان، طعلي بن محمد العمران، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، بير : ،تح"بدائع الفوائد"محمد بن أبي بكر بن أيوب، ية ابن القيم الجوز  1

  .1659، ص 1ه، ج1425

تصدرها فصلية، الإحياء، مجلة "السياق والمفهوم : ينالسياق عند الأصولي"من يريد الإطلاع أكثر على معاني السياق فليتصفح مجلة فاطمة بوسلامة،  *

  .43-38، ص ص 2007، 25رابطة المحمدية للعلماء، العدد
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  :مية المنبثقة عن الخبرلاالأفعال الك -

الشهادة خبر، والرواية « : في قوله) ه684ت(ين القرافي صها شهاب الدّ ية التي لخّ بر وهي الظواهر الخ 

مفهوم  أنّ  إذ ،1»فما الفرق بين هذه الأخبار... خبر، والدعوى خبر، والإقرار خبر، والمقدمة خبر، والنتيجة خبر

بين الخبر وبين غيره من الأغراض والتجليات  ربطوا ي، حيث بر الأصوليين يتجلى ضمن الأسلوب الخالأفعال عند 

  ...الشهادة والرواية والدعوى والإقرار والوعد والوعيد: الأسلوبية مثل

 ا، فالشهادة مه يميز بينهشهاب الدين القرافي كلا من الشهادة والرواية خبرا لكنّ  اعتبر :الرواية والشهادة

يقرر  الاعتبار، وانطلاقا من هذا 2، بخلاف الرواية...يشترط فيها الذكورة والحرية وعدد معين من الشهود

  :3القرافي في تموقعه بين الرواية والشهادة يتوزع على ثلاثة أصناف كلامية، وهي كالتالي

  .ةفكالأحاديث النبوية الشري: ة محضةرواي: 1

  .كإخبار الشهود في الحقوق على المعنيين عند الحاكم: محضشهادة : 2

  .لخإ...لإخبار عن رؤية هلال رمضانا: ة منهامركب من الشهادة والرواية وله صور عدّ : 3

 الوعد والوعيد يندرجان تحت إطار الأخبار،  أنّ ) ه416ت(ار يعتبر القاضي عبد الجبّ  :الوعد والوعيد

ا الوعيد ، أمّ ...كل خبر يتضمن إيصال نفع إلى الغير، أو دفع ضرر عنه في المستقبل« : فالوعد عنده

                                                           
، 1السلام للطباعة والنشر، القاهرة، مصر،ط محمد، دار محمد أحمد سراج ،علي جمعة: ، تح"أنوار الفروق في أنواء البروق"شهاب الدين القرافي،  1

  .78، ص 1، ج2001

  .78المرجع نفسه ،ص 2

  .17المرجع نفسه، ص 3
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، إذ يستوجب أن يكون 1»فهو كل خبر يتضمن إيصال ضرر إلى الغير أو تفويت نفع عنه في المستقبل

  .هذين الصنفين في المستقبل

 قوا أيضا بين الدعوى كتفرقة الأصوليين بين الشهادة والرواية والوعد والوعيد فرّ  و :قرارالدعوى والإ

  يتعلق بالمخبر فيضرّ برا الإقرار فهو خ عن حق يتعلق بالمخبر على غيره، أمّ برخ«: والإقرار، فالدعوى هي

الإقرار خبر يرتبط بالمخبر أو  يرتبط بالآخر أو الغير، بينما برالدعوى من هذا القول خ ، إذ أنّ 2»به وحده

  .المتكلم

  :الأفعال الكلامية المنبثقة عن الإنشاء -

في استنباط ظواهر وأفعال كلامية  ظاهرة الإنشاء شأ�ا شأن ظاهرة الخبر استغل الأصوليون والفقهاء

وقد انبثقت  ،جديدة، وذلك بسلك النهج التداولي، حيث بحثوا في الظواهر الإنشائية كأسلوب الأمر والنهي

  :إلخ، وسنذكر بعضها من باب التمثيل...التنزيه و الكراهة و عنهما أفعال كلامية أخرى كالوجوب والإباحة

 ها تعد عندهم من ا ليست طلب، ولكنّ م اتفقوا على أ�ّ وقد تأتي صيغة الأمر للإباحة، ومع أ�ّ : الإباحة

واقف شهاب أو : ، كأن تقول مثلا3مرالأغراض التي تستعمل فيها بعض صيغ الطلب مثل صيغة الأ

  .عمرو

ت (ابن يعقوب المغربي ) ه339ت(وقد ربط بعض المناطقة والفلاسفة والبلاغين أمثال الفرابي   

، فالأمر بالقيام إذن، وإباحة القيام إذن "ذنإ"ا تركان في أ�ّ شما يبين الأمر والإباحة معللا ذلك بأ�ّ ) ه1128

  .4بالقيام

                                                           
  .143، ص "التداولية عند العلماء العرب"مسعود صحراوي،  1

  .143ص  المرجع نفسه، 2

  .151ص  المرجع نفسه،3

  .313، ص "مواهب الفتاح في شرح وتلخيص المفتاح" ينظر، ابن يعقوب المغربي،  4
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 الحديث عن فعل الإباحة قاد علماء الأصول بالضرورة إلى الحديث عن فعل كلامي آخر،  إنّ : الإذن

الأمر والنهي، فالأمر حسب الشاطبي ينقسم إلى صريح وغير : إلى قطبين عوهو الإذن، وهذا الأخير يتفر 

  :1صريح، فالصريح نوعان

الشاطبي له ل مجرى التعبد من غير تحليل، ومثّ د الصيغة ة مقصدية ويجري مجرّ مجرد لا يعتبر فيه علّ  :النوع الأول

  .2﴿وَذَرُوا الْبـَيْعَ﴾: لىابقوله تع

ل له الية والمقالية، ومثّ ستقراء وما يقترن من القرائن الححيث ينظر إلى قصده الشرعي بحسب الا: النوع الثاني

  .بإقامة الجمعة وعدم التفريط فيها لتزامالاويقصد به  ،3إِلىَٰ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ ﴿ فاَسْعَوْا: بقوله تعالى

  4:روب أيضاضا غير الصريح فهو على أمّ 

  .5﴾امُ يَ الصِّ  مُ كُ يْ لَ عَ  بَ تِ وا كُ نُ مَ آَ  ينَ ا الذِ هَ يُّـ ا أيَ ﴿: بار عن تقرير الحكم مثل الآيةما جيء الإخ - 

  ).أو ذما له أو لفاعله في النهي(عله اما جاء مدحا له أو لف - 

  )كون المباح مأمورا به(المطلوب ما يتوقف عليه  - 

 حقول معرفية عبرموزعا جاء  ف إرثا معرفيا غنياخلّ  غوي القديملالدرس ال إنّ  :وفي الختام يمكن القول  

ر بدور المعطيات الاجتماعية والثقافية في تحليل الرسالة وفهمها، حيث متنوعة، وساهم في الكشف عن وعي مبكّ 

                                                           
  . 156، ص "التداولية عند العلماء العرب" ينظر ،مسعود صحراوي،1

  .09، الآية "سورة الجمعة" 2

  .09، الآية "سورة الجمعة" 3

  .156، ص "ماء العربالتداولية عند العل" ينظر،مسعود صحراوي، 4

  .183سورة البقرة، الآية  5
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ل الأرضية المعرفية والسياقية التي تحكم التواصل بين أقطاب العملية التواصلية، وهو ما شكّ أدرك القدماء الخلفيات 

  .في العصر الحديث" التداولية"ت لظهور هذا المنهج التي مهدّ 

  :في النقد العربي المعاصر -ب

ية، حيث أعاد ا هائلا من الأفكار والنظريات والمناهج الغربشاع في النصف الثاني من القرن العشرين كم�   

ارسون بلورة هذه الأفكار والنظريات القديمة برؤى نقدية جديدة في أوروبا، فظهرت البنيوية وما بعد البنيوية من الدّ 

بما في ذلك الوطن العربي الذي كان  سميائية وتأويلية وتفكيكية وتداولية، ثم انتشرت بشكل واسع في العالم ككلّ 

ف هذه المناهج والنظريات على اختلاف أفكارها وخلفيا�ا الحاصل، فتلقّ  رمن مواكبة هذا التطوّ  له لابدّ 

  .الغربية ديولوجيةيالأ

، حيث �افت "التداولية" ج الغربية التي لاقت تداولا كبيرا في الساحة النقدية العربية هامن بين هذه المن  

ة جذورا تتصل مع التراث العربي العربيا وجدت في البيئة الدارسون حول هذا الحقل المعرفي الجديد، وذلك لأ�ّ 

مع طبيعة العقل العربي المرتبط  لتلاؤمهالذي أولى المبحث التداولي اهتماما كبيرا ) النحو، البلاغة، أصول الفقه(

  .لأقوال بالأفعال ابلغته المرتبطة هي الأخرى بالإسلام الذي يقرن 

اصة  وخعرب، اب الاولية في العالم العربي مع الكتّ الأولى لهذا الاهتمام بحقل التد رهاصاتوقد بدأت الإ  

فدخل هذا الاتجاه إلى العالم العربي عبر جامعة محمد الخامس ) المغرب، الجزائر، تونس(كتاب المغرب العربي 

سانيات الوظيفية، وبفضل جهود أعضاء هذه ا�موعة لت مجموعة البحث في التداوليات واللّ تشكّ فرباط، بال

: المنهج أن يضرب بجذوره في الوطن المغربي، وساعده في الانتشار وسائل متعددة محصورة في أربعةاستطاع هذا 

ت إلى البحث الأكاديمي، الندوات الدولية التي تعقد داخل المغرب والتدريس وعملية النشر، وهذه العوامل أدّ 
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يضاء والمحمدية وجامعة مولاي يشمل جامعات أخرى كجامعة الحسن الثاني بالدار البلانتشار هذا المنهج  

  .1إسماعيل

لم يتوقف المنهج التداولي في المغرب العربي بل امتد ليشمل الأقطار العربية الأخرى عبر الكتب والبحوث   

كان «: ، وفي هذا المقام يقول أحمد المتوكل2والمؤلفات والندوات الدولية التي كانت تعقد حول المنهج التداولي

النحو الوظيفي إلى أقطار عربية أخرى حيث منه وبفضل المؤلفات والبحوث المغربية دخل  لعبور جسرا المغرب

ة ، و�ذا يكون المغرب همز 3»بني ورقعة الانتشارمتفاوتة في التّ  تدرجابونس وموريطانيا والعراق وسوريا  الجزائر وت

  .شرق العربيتونس والجزائر وإلى بقية الأقطار في الم هوصل لنقل هذا المنهج إلى جارتي

وا عن العرب عبرّ  دالنقا يلاحظ أنّ اسات العربية الحديثة والمعاصرة المتصفح لمصطلح التداولية في الدر  إنّ   

هذا المصطلح بتسميات اختلفت وتعددت باختلاف الزاوية التي ينظر إليها كل واحد منهم، وسنذكر بعض 

  :المصطلحات من باب التمثيل لا من باب الحصر

من بين القامات النقدية البارزة التي كان لها قصب السبق في ترجمة وتعريف هذا  "عبد الرحمنطه "يعدّ   

" تداول الناس كذا بينهم"في قولنا " تداول"من المعروف أن الفعل  «: فا التداوليةالحقل المعرفي، حيث يقول معرّ 

" الدوران"ومفهوم " النقل"مفهوم  نّ ، ومن المعروف أيضا أ"تناقله الناس أو داوره فيلما بينهم"يفيد معنى 

لان يدّ " الدوران"و "فالنقل"... ، كما هما مستعملان في نطاق التجربة المحسوسةةن في نطاق اللغة الملفوظمستعملا

ن في استخدامهما التجريبي ، ويدلاّ "التواصل"لنقل بين الناطقين، أو قل معنى في استخدامها اللغوي على معنى ا

طه عبد "، إذ أنّ 4»التواصل والتفاعل: بين الفاعلين فيكون التداول جامعا بين جانبين اثنين هما على معنى الحركة

                                                           
  .62-61، ص ص 2006، 1، دار الأمان، الرباط، المغرب، ط"الأصول والامتداد: المنحى  الوظيفي في الفكر اللغوي العربي" ينظر، أحمد المتوكل، 1

  .62المرجع نفسه، ص 2

  .62،المرجع نفسه،ص  ينظر3

  .244، ص 2005، 2، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط"تقويم التراثتحديد المنهج في " طه عبد الرحمن،  4
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في اقتراحه لهذا المفهوم قد زاوج بين الدلالة اللغوية والمفهوم الاصطلاحي، ومن هذا المنطلق ترجم مصطلح  "الرحمن

"pragamatique " التوليد المصطلحي قائما على في ، فكان بذلك منهجه1970سنة " التداوليات"إلى 

  .عتماد الآليات اللغوية التي تحافظ على أصالة العربيةإ

أو " التداولية اللسانية"إلى "  pragamatique"فقد ترجم مصطلح  ةا الباحث محمود عكاشأمّ   

 )التداولية(اللسانية لبراغماتية النظرية ا"ن بـ المعنوّ  هوضوح من خلال كتاب، وهذا يتجلى ب"البراغماتية اللسانية"

أو التداولية ، )linguisticpragmatic(فالبراغماتية اللسانية  «: يقول حيث"ة المفاهيم والنشأة والمبادئدراس

البراغماتية "التي شاعت في البحوث العربية وقد اخترت مصطلح " pragmaticالتداولية "اللسانية هي نفسها 

سانية كمقابل للمصطلح ، وقد اختار محمود عكاشة البراغماتية اللّ 1»الدقيق لالته على المفهوم الغربيلد"سانيةاللّ 

 ، وذلك في محاولة منه للتفريق بين )سانياتاللّ " (linguisttics" ؛ حيث أضاف "pragmatics"الأجنبي 

"pragmatic" و ما هو نفعي وعمليى عل اص قائمفلسفي خب مذه وتعنيpragmatics linguistti 

  .اتجاه لغوي يهتم بالاستعمال الكلامي ومقاصدهالتي تعني 

، حيث يبين "علم التخاطب"إلى  pragmaticsقد ترجم مصطلح  "محمد محمد يونس علي"ونجد   

الغاية من علم التخاطب هي معرفة كيفية حصول التفاهم بين المخاطبين، وتشمل مسائلهم كل العناصر «: أنّ 

واستعمال وقرائن، وأنواع الدلالات المختلفة، والنظريات الدلالية ذات التي تسهم في إحداث التخاطب من وضع 

علم "إلى "pragmatics"ترجم مصطلح  علي محمد يونسد محمن ، إذ2»الصلة بالاستعمال والسياق

  .قاطع مع اهتمامات وانشغالات التداوليةتاهتمامات ومبادئ هذا الأخير ت ذلك  باعتبار أنّ و ، "التخاطب

                                                           
  .03، ص 2003، 1، مكتبة الآداب، القاهرة، مصر، ط"دراسة المفاهيم والنشأة والمبادئ):التداولية(النظرية البراغماتية اللسانية"،  محمود عكاشة 1

، 1، دار المدار الإسلامي، بيروت، لبنان، ط"دراسة لسانية لمناهج علماء الأصول في فهم النص: علم التخاطب الإسلامي" محمد محمد يونس علي،  2

  .8، ص 2006
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علم المقاصد، علم التداول، المقامية : آخرين منها دقانهذه الترجمات هناك ترجمات أخرى لبالإضافة إلى   

ا أ�ّ  المصطلحات التي حتى وإن ساهمت في إثراء المصطلح النقدي إلاّ  نمها وغير ... البراغماتية ،فعاليةالإالسياقية، 

  .الدرس اللغوي العربيت إلى الفوضى المصطلحية التي لا تخدم في الحقيقة أدّ 

لقد شهد العالم العربي  ظهور مجموعة من الدارسين والباحثين أولوا التداولية بكل أبعادها ومبادئها   

بالغا، يشهد على ذلك مؤلفات وكتابات هؤلاء في هذا الميدان المعرفي، وسنذكر بعض الأقلام  اوقواعدها اهتمام

  :المكتبة العربيةالت الحبر وأغنت النقدية البارزة التي أس

  :"التناص إستراتجية:الخطاب الشعري تحليل " :همحمد مفتاح في كتاب•

لية المتمثلة في تداو لا ، حيث تناول فيه  تفريعات"الفصل السابع"ص للتداولية فصلا كاملا وهو خصّ   

، ...أفعال الكلاماكسفورد الذي اهتم بدارسة هتم بذاتية اللغة، وتيار فلاسفة س الذي ايتيار مور  :تيارين

  ."في سمياء الشعر القديم: "فيها إلى التداولية مثل كتابق بالإضافة إلى هذا الكتاب نجد كتبا أخرى تطرّ 

  ":مقاربة لغوية تداولية:الخطابتحليل  استراتجيات":كتابه   عبد الهادي بن ظافر الشهري في•

ستراتجية الخطاب وأنواعها وكذا آليات ااولي وأهمية هذا المنهج، ومفهوم ق فيه إلى مفهوم المنهج التدتطرّ   

  .الإقناع وتقنيات الحجاج

  :"التداوليات وتحليل الخطاب": هجميل حمداوي في كتاب•

ا المبحث الثاني فقد وضع فيه ، أمّ لحتحديد المصط : ست مباحث، المبحث الأول بعنوانإلى هم كتابقسّ   

: نه بـا المبحث الرابع فعنوّ الثالث تحدث عن سياق ظهور هذه المقاربة، أمّ  التداولية، والمبحثوما للمقاربة مفه
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م فيه فقدّ  ا المبحث الأخيرالتداولية والنص الأدبي، والمبحث الخامس تناول فيه المقاربة التداولية في العالم العربي، أمّ 

  .تقويما للمقاربة التداولية

  ":آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر":كتابهفي  نخلة محمود أحمد  •

تعريف التداولية وتداخل التداولية مع العلوم الأخرى، وجوانب البحث التداولي، وكذا تناول  تناول فيه

  .المنهج الاستبدالي في كتاب سيبويه وختم كتابه بوظائف اللغة

ة، إذ النقدية العربية عامة والمغاربية خاصّ ل حضوره في الساحة ا النقد الجزائري المعاصر فهو الآخر سجّ أمّ 

ه استطاع أن يتحدد ضمن إطار علمي خاص ومتميز، تترجمه الأعمال والمؤلفات التي تعكس جهود أصحا�ا في أنّ 

وساهمت في إثراء الدرس التداولي، وسنذكر بعض الأسماء النقدية البارزة في هذا الحقل  -التداولية - هذا ا�ال

  :المعرفي

  ":التداولية عند العلماء العرب":عود صحراوي في كتابه مس• 

م كتابه إلى قسّ فلفرع المعرفي في التراث العربي، ل كتابه هذا مرجعا مهما للباحثين في التأصيل لهذا اشكّ   

التداولية ق  فيه إلى مفهوم الجهاز المفاهيمي للدرس التداولي المعاصر، تطرّ : الفصل الأول عنونه بـ:  خمسة فصول

معايير التمييز بين : ــا أبرز المفاهيم التداولية، والفصل الثاني عنونه بقدو  ة  ومهام التداوليةليومفهوم الفلسفة التحلي

ستمولوجية لظاهرتي الخبر والإنشاء في التراث العربي، وكذا باث  العربي، تناول فيه الأسس الإالخبر والإنشاء في التر 

 ،لخبر والإنشاءامات العلماء العرب يتقس: ا الفصل الثالث فحمل عنوانأمّ  ،بين الخبر والإنشاءتمييز العلماء العرب 

الخبر والأفعال الأفعال الكلامية عند الأصوليين تناول فيه الأفعال الكلامية المنبثقة عن : بـعنونه فا الفصل الرابع أمّ 

الأفعال الكلامية عند النحويين تناول فيه : حمل عنوانفقد ا الفصل الأخير الإنشاء، أمّ الكلامية المنبثقة عن 

  ...ظواهر الأسلوبية وكذا المبادئ الأسلوبيةالالإسناد و 
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 ناله جذور في تراث اباعتبارها علما جديد حراوي جهدا في التأصيل للتداوليةم مسعود صفقد قدّ و�ذا   

فقام زج بين ما هو تراثي وما هو حداثي، الممحاولا  ظاهرة الأفعال الكلاميةوخاصة فيما يتعلق ب ،العربي الإسلامي 

إعادة « : مه أسلافنا حولها، وفي هذا الصدد يقولالغربية حول هذه الظاهرة، دون أن ينسى ما قدّ  ةبتعميق الرؤي

في مفاهيمي مع الابتعاد عن التعسف  تمتشق سلاح المناهج الحديثة، وما أفرزته من جهاز قراء�ا قراءة معاصرة

صحابنا للوعي است،ومع إبداء التحفظ الواجب الذي يفرضه  قسريا ايق ذلك على مفاهيم التراث تطبيقتطب

ستمولوجية تجعل منه منظومة مستقلة بلهذا التراث خصائص ا واستقلالية التراث العربي، فلا يجوز أن ننسى أنّ 

 اري فيالتراث من حيث لم يقرأ، فلا أحد يمُ ، وفي هذا القول دعوة صريحة إلى محاولة قراءة 1»ومتميزة ومتكاملة

ة منهجية في مجال يادي نقدية لاستثمارها وإخراجها في حلّ أد تجلتي لم ااث غني بالآراء النقدية التر  نّ أ القول

  .التداوليات أو في أي مجال آخر

  ":نظرية النص الأدبي":عبد الملك مرتاض في كتابه•

وصال وجال في جميع  حيث كان له باع طويل في النقد النقاد الجزائريينتاض من أباطرة عبد الملك مر  يعدُّ   

من الدراسة  وكان للتداولية هي الأخرى نصيب ج القراءة والتلقي،هاالنسقية إلى من المناهج النقدية من السياقية إلى

ه نل المعرفي، عنو من الفصل الثامن للحديث عن هذا الحق ص جزءً ، حيث خصّ "نظرية النص الأدبي"وهذا في كتابه 

مفهوم التداولية، التداولية وتحليل الخطاب، وأدرج  تأصيلتداولية اللغة بين الدلالية والسياق، تطرق فيه إلى : بـ

  .في التحليل التداولي يةنماذج تطبيق

  

  

                                                           
  .08، ص "التداولية عند العلماء العرب"مسعود صحراوي، 1
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  :"نظرية الأفعال الكلامية في البلاغة العربية":وي صلاح الدين ملا •

قراءة المورث  "نظرية الأفعال الكلامية في البلاغة العربية: "الموسومة بـحث في دراسته حاول هذا البا   

لها م لمحة عن الأفعال الكلامية كما تمثّ في البداية قدّ ف" بنظرية الأفعال الكلامية"غوي العربي وخاصة فيما يتعلق اللّ 

ى آخر عند القدماء العرب ت مسمّ ا كانت تحلتأصيل هذه النظرية، ويرى بأ�ّ  نتقلاها في الفكر الغربي، ثم و رّ منظ

هناك تضارب في آراء  ، ويرى بأنّ "أقسام الكلام: "ــعنه قديما ب أو ما كان يعبرّ  "الخبر والإنشاء"لا وهي نظرية أ

  .1العلماء قديما حول أقسام الكلام أمثال السيوطي وغيره

  ":لربط البلاغة بالنصمشروع : نحو منظور تداولي لدراسة البلاغة العربية":ي دجاو خليفة ب• 

، وكان 2011هي عبارة عن دراسة ألقاها خليفة بوجادي في ملتقى دولي بالمملكة العربية السعودية سنة   

، تطرق في هذه الدراسة إلى المفاهيم التداولية في "الواقع والمأمول :ندوة الدراسات البلاغية"هذا الملتقى موسوم بـ

 ، واعتبر أيضا أنّ تدريس البلاغة العربية كو�ا مرتبطة بالواقع الفعلي لاستعمال اللغة، وكو�ا أيضا اتصالا وتداولا

صر الاتصالية الثلاثة فتحدث غة أثناء الاستعمال، كما أولى عناية بالعنالّ البلاغة علم اتصال وهي كذلك المعرفة بال

    .2عن تداولية المتكلم وتداولية المخاطب وتداولية الخطاب

مع محاولة تأصلية في  :في اللسانيات التداولية": مثل كتاب كتب ومؤلفات عديدة في التداولية  الناقدولهذا   

، وسنتطرق "دراسة تطبيقية لية والشعرة بين التداو بمقار :في اللسانيات التداولية " :بوكذا كتا" الدرس العربي القديم

  .مه في الدرس التداولي بشكل موسع في الجانب التطبيقيإلى رؤية هذا الناقد وما قدّ 

                                                           
  .2009، 4، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، الجزائر، العدد"نظرية الأفعال الكلامية في البلاغة العربية"ينظر، صلاح الدين ملاوي،  1

وم الاجتماعية، العل ، مجلة"بين هاجس التأصيل ومسعى التجديد: الاتجاهات البلاغية في الخطاب النقدي الجزائري المعاصر"ينظر، فريد عوف،  2

  .81-80، ص ص 2017، 25سطيف، الجزائر، العدد
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لفرع المعرفي في لت محاولات كثيرة للتأصيل لهذا اهذه المؤلفات النقدية سجّ  إنّ  :وفي الختام يمكن القول  

 .قراءة هذا الأخير بعيون حداثية عادةوإتراثنا العربي 

 

 



 

 

  :الفصل التطبيقي

  الممارسة التداولية في تحليل الخطاب عند 

  "خليفة بوجادي"
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مع محاولة :التداولية  سانياتاللي ف: "هداولية عند خليفة بوجادي في كتابتأصيل الت: المبحث الأول

                "تأصيلية في الدرس العربي القديم

  :فهوم التداولية عند خليفة بوجاديم :المطلب الأول

  :في البيئة الغربية -أ

حظ ذلك الكم الهائل من التعريفات غربا أم عربا يلاأكانوا  سواءً النقاد ى لد "التداولية"ل لمفهوم المتأمّ  إنّ 

قه ومجال رؤيته، ولهذا تعددت التعريفات واختلفت، وقبل لنطفها حسب مُ عرَّ  لٌّ كُ التي حظيت �ا التداولية، فَ 

 جملة من الأسباب التي جعلت منخوض الناقد خليفة بوجادي في تقديم تعريف للتداولية لبعض النقاد أشار إلى 

لمام ل شاك في صعوبة الإهذا البحث أوّ  لا يعدّ «: اء تعريف دقيق لها أمر غاية في الصعوبة، وذلك في قولهطإع

ويتبين من هذا القول صعوبة تقديم  ،1»بتعريف شامل ودقيق للتداولية، لسعة مجالها في المنظومة الفكرية الحديثة

تعريف دقيق للتداولية، ولقد أحصى هذا الناقد جملة من الأسباب التي وقف عندها وقفة طويلة ويمكن إجمالها فيما 

  :يلي

  : السبب الأول -1

تتقاذفه مصادر معرفية «: مفهوم التداولية حيث يرى الناقد أنّ  ذاته حدّ  يتعلق بمفهوم التداولية في

ملتقى كثير من  ا تعدّ أ�ّ ا خليط من الرؤى والأفكار التي قامت عليها التداولية، إضافة إلى أ�ّ ، أي 2»عديدة

، اللّسانيات :سانية والنظريات المعرفيةاللّ أّ�ا تتداخل مع العديد من العلوم سانية، ذلك التصورات الفلسفية واللّ 

  .ولا تقف وتستقر عند أحد منها ،الاتصالالفلسفة، علم الاجتماع، علم النفس، وعلوم 
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  :السبب الثاني -2

أي  فمن المعلوم أنّ ، 1»وربما كان في ذلك لنشأ�ا غير المستقرة أيضا«: يعود لنشأ�ا حيث أردف قائلا

وكل علم له جذور ساهمت في بلورته قبل أن يضع لنفسه  ،ولد من خلال تراكمات متتاليةعلم في عمومه ي

مخاض للعلوم التي سبقتها، فكانت نشأ�ا  لحال بالنسبة للتداولية ما هي إلايسير عليها، وكذلك امقولات ومبادئ 

 سانية والبلاغية من جهة أخرى، ضف إلى ذلك أنّ غير مستقرة تتجاذ�ا التيارات الفلسفية من جهة، والبحوث اللّ 

ما لسانيا واضح المعالم باعتبارها آخر لتكون عالقانوني الذي يؤهلها لأن ن التداولية لم تكتمل بعد ولم تبلغ السّ 

قته من نتائج مذهلة في مولود للسانيات على حد تعبير النقاد والدارسين، فهي لم تصل إلى الذروة رغم ما حقّ 

العديد من الدارسين  تساع حدودها �ذا الشكل، أقرَّ لا«: جميع الميادين، وفي هذا الصدد يقول خليفة بوجادي

متشعب الفروع، ساهم في بنائه عدد كبير من العلماء  فمجال التداولية مجال رحب ،2»لمهاعدم وضوح معا

والدارسين باختلاف توجها�م وأفكارهم، ولهذا كانت التداولية تحت كنف العديد من النظريات والمبادئ والرؤى 

  .هذا ما جعلها درسا حيويا  نشيطاو 

  : السبب الثالث -3

ه العمود الذي يقوم عليه الخطاب النقدي، ففهم المصطلح يحيل بالضرورة إلى يكمن في المصطلح باعتبار 

وفي هذا المقام تحدث الناقد عن هذا العائق الذي يقف في وجه التداولية بسبب  ،فهم واستيعاب الخطاب النقدي

بالتداولية، تتمثل ل صعوبة تصادف التعريف ولعل أوّ «:عدم اتفاق النقاد على وضع مصطلح دقيق، حيث يقول

، فاختلاف النقاد في التعاطي مع المصطلح 3»عديدةال هفي الاستقرار على مصطلح قار يشمل مقولات ومجالات
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في و ،  "Pramatique" د عشرات المصطلحات للمفهوم الواحد، وكذلك الشأن بالنسبة لمصطلحالواحد ولّ 

تعددت التسميات العربية «: هذا المصطلح فيقول هذا السياق أورد بوجادي مجموع التسميات التي أطلقت على

والبراجماتيك، وليس بين  فقيل البراغماتية والبراغماتيك، البراجماتية Pramatiqueالمقابلة للمصطلح الأجنبي 

ا أ�ّ حظ على هذه المصطلحات الأجنبية ، وما يلا1»ها نقلا حرفيا للكلمة الأجنبيةهذه الاصطلاحات فرق، بعدّ 

ى سمّ ضمن ما ي نقلها من صور�ا الشكلية والصوتية كما هي واردة في لغتها الأجنبية، وهذا يدخل لا تخرج عن

وظيفية، السياقية، التداولية، المقامية، ال: وقيل «: بالتعريب الذي هو أحد آليات صياغة المصطلح، وأضاف قائلا

مترادفة لتكون مقابلة  اتسمح باستعمالهفروق لا  - في الواقع–التعبيرات هذه وبين ... ، فعيةنالالذرائعية، 

، ولعل هذا الاختلاف  في تسمية المصطلح يعود لجملة من الأسباب وعلى رأسها اختلاف 2»للمصطلح الأجنبي

العربية التي تتميز بخاصيتها في توليد المصطلحات على غرار اللغات  اللّغةثقافة النقاد ومشار�م النقدية، طبيعة 

  .لخإ.. .الأخرى

ومن أسباب عدم استقرار المصطلح  «: قائلابوجادي ث عن هذه الأسباب تحدّ   سياق الحديثوفي

صيغة واحدة، عدم استقرار مفهوم التداولية نفسه وموضوعها في تيار واحد، وربما عكس الاصطلاح ى العربي عل

أخرى تتمثل في المصطلح ذاته ، وهذا القول يضيف أسباب 3»البيئة التي نشأ فيها أو الظروف الثقافية التي يحملها

دت لِ وهذا هو شأن التداولية التي وُ  التي وجد فيها،كل مصطلح يحمل سمات وخصائص البيئة   فما هو معروف أنّ 

ا عن البيئة العربية، دة بثقافات وسمات تختلف اختلافا كليّ في أحضان البيئة الغربية، وبالتالي فقد وصلت إلينا مزوّ 

مفهوم وموضوع التداولية بالنسبة للنقاد لا يزال يحتاج لتسليط الضوء عليه،  هة أخرى فإنّ من ج أمّاهذا من جهة، 
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ضح ـ وإذا كان مفهوم وموضوع هذا الحقل المعرفي لم يتّ ،ةن من الإمساك به وتحديده بدقّ كَّ مَ وعدم التَّ  تهِ فلُ تَ ذلك لِ 

  . العقل ولا المنطق للناقد أن يضع مصطلحا دقيقا، وهذا الأمر لا يتقبله لاجيدا فأنىّ 

ه يقود في النهاية إلى فوضى المصطلح الذي يتجه نحو شك وأنّ لا د المصطلحي  الذيم هذا التعدّ وفي خض

 رب الإجماع على أنّ عال النّقاد والضبابية في فهم المعنى المقصود، استطاع شياع الدلالة، وخلق نوع من التشويض

وهذا ما ذهب إليه خليفة بوجادي حين  ،"التداولية"المصطلح الأكثر تداولا وشيوعا في البيئة العربية هو مصطلح 

لكن مصطلح التداولية الذي استخدمه المتوكل، ومدحه الجيلالي دلاش بالخفة والسلاسة، هو الذي صار  «: قال

ان مصطلح التداولية هو الأكثر انتشارا فهذا لا إن كو ، ويمكن القول حتى 1»مهيمنا على استعمالات الدارسين

من القضايا الشائكة التي لا تزال قيد  النقاد استطاعوا التقليص من حجم إشكالية المصطلح التي تعدّ  يعني أنّ 

  .آخر صطلحبالتداولية أو أي مالدراسة سواء تعلق الأمر 

بالمصطلحات التي  م تدور حول التداولية أبالمفاهيم التي أكان متعلقا وفي ظل هذا التعدد والتنوع سواء 

وهي مدونة   «: عنها مدونة تعريفات للتداولية حيث يقول بوجادي في هذا الحقل المعرفي عرض خليفة تصبّ 

اعتمد على  أنهّوأشار بوجادي إلى  ،2»وغنية برؤى تعكس التنوع المعرفي الذي نشأ فيه الفكر التداولي كثيفة

ا تقبل عددا كبيرا �ّ ذلك لأ ،بقدر ما تحيل على اتساع المفهوم  اختلافا كبيرا فيما بينها  تسجلالتعريفات التي لا

ا نشأت تحت كنف العديد من النظريات وتداخلت مع أ�ّ من الأفكار ذات مستويات ومشارب متفاوتة، كما و 

التي نسجل بداية  - يفاتالتعر –وبعد تفحص العديد منها «: العديد من العلوم الإنسانية وفي هذا السياق يقول

عدم تضار�ا فيما بينها، بقدر ما تبعث على اتساع المفهوم، وتنوع التصورات، وتعدد المشارب، إلى جانب 
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لا توجد تداولية واحدة بل تتعدى إلى أكثر من  أنهّ، أي 1»م تداولياتأمّانا إمكانية الأخذ على بعضها يظهر أنّ 

  .كما قلنا آنفا  فية شتىنظرا لارتباطها بحقول معر وهذا  ،ذلك

وجادي إلى تصنيفها في حقول خليفة بالناقد مت للتداولية، عمد دِّ وإزاء هذه الكثرة في التعريفات التي قُ 

  :بـ ترتبط

 تعريفات ترتبط بحقل نشأة التفكير التداولي:  

ين اثنين لنشأة في بحر التداولية من رصد أصل د في دراسته �مل التعريفات التي تصبّ قالقد أفاد هذا النّ 

السيميائية وأحد من ا ها جزءعدّ  «: الأول التعريف الذي جاء به تشارلز موريس حيث :التفكير التداولي

 ،...)متكلم، سامع، قارئ، كاتب(فسريها ت وبين مستعمليها أو ممامكونا�ا، �تم بدراسة العلاقة بين العلا

 اللّغويةهذا التعريف جاء بعد شرح موريس للفروع  أنّ  ي، ويرى بوجاد2»تماهذه العلاد ما يترتب عن يوتحد

  :3الثلاثة، وهي على النحو التالي

  . عنها، وذلك بعد دلالي يهتم به علم الدلالةت بالموضوع المعبرّ ماعلاقة العلا - 

والاجتماعية المرافقة لاستعمال  ، وبالظواهر النفسية والحياتيةيبالملتق علاقة العلامة بالناطقين �ا، و - 

  .وتوظيفها، وذلك هو البعد التداولي لاماتالع

  .علم التركيب بهت فيما بينها، وذلك بعد تركيبي، يهتم لاماعلاقة الع - 
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موريس اهتم بالبعد الدلالي ووضعه في الرتبة الأولى،  وما يلاحظ على هذا التعريف حسب بوجادي أنّ 

العلامة لا تميز إلا عن طريق المتكلم،  ويبرر ذلك لارتباطه بطبيعة العلامة ذا�ا، ثم يليه البعد التداولي، وذلك لأنّ 

                    .1وأخيرا البعد التركيبي

الثلاثة لا يمكن أن تستغني الواحدة عن الأخرى، فهي مرتبطة ببعضها البعض ارتباطا  اللّغويةوهذه الفروع   

وثيقا، فعلم التركيب لا يمكن فهمه بمعزل عن علمي الدلالة والتداولية، والأمر نفسه لعلم الدلالة لا يمكن الوصول 

على علمي التركيب والدلالة في تعتمد  فهي الأخرى الأخيرةهذه  أمّانى التركيبية والتداولية، إليها بمعزل عن البُ 

  .محاولة منها للكشف عن مقاصد المتكلم

تشارلز موريس في  خليفة بوجادي لم يختلف عن سابقيه في إعطاء الريادة للعالم اللغوي إنّ ويمكن القول 

  .لمصطلح التداولية من خلال التعريف الذي جاء به للحديث عن فروع السيمياء ركّ بَ الإطلاق الم

الأصل الثاني لنشأة التداولية التي تشير إليه التعريفات التي تنطوي تحت لواء التداولية حسب هذا  اأمّ 

حقل فلسفة «: حيث جعل )Philippe Blanchet( الناقد فتعود إلى التعريف الذي جاء به فليب بلانشيه

ق مصطلح لموريس هو من أط من أنّ  ، فبالرغم2»العادية لدى أوستين وتلميذه سورل نواة لتأسيس التداولية اللّغة

ولم ترق إجراءا�ا إلى العلمية إلا بمجيء الفيلسوف جون أوستين،  البحث فيها لم تتضح معالمه التداولية إلا أنّ 

ل مساعي وأفكار أستاذه، فكانت البداية الحقيقية لتطور التفكير التداولي بنظرية ير وأكمل فيما بعد تلميذه س

ي بما ذهب إليه دل، وفي هذا الشأن يستدل بوجاير ا أوستين وأحكم أسسها المنهجية ساء �أفعال الكلام التي ج

حيث ) L’analyse discours(في كتابه تحليل الخطاب ) D. maigueneau(الناقد دومينيك مانغونو 

رت التي طوّ في التفكير الأنجلوسكسوني انطلاقا من إشكالية أفعال الكلام  -التداولية–ويحدد مصدرها «: يقول
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نشأت نظرية أفعال الكلام بين أحضان ، و�ذا 1»...، الحجاج، أنواع الخطاب، اللّغةالتفكير في آليات معالجة 

وغيرهما، وهذا  ...ظرية الاستلزام الحواري، والحجاجالعادية، وجاءت بعدها العديد من النظريات كن اللّغةفلسفة 

  .ى إلى ثراء الدرس التداوليالتنوع أدّ 

 تعريفات ترتبط بحقل موضوع التداولية ووظيفتها:  

في حقل موضوع التداولية ووظيفتها تنطلق من مبدأ  مجمل التعريفات التي تصبّ  ي أنّ دخليفة بوجا يرى

        ، فبالرغم من أنّ 2وحدها كما اهتمت بالخطاب اللّغةلسانيات القرن العشرين اهتمت بدراسة  مفاده أنّ 

 ،"جل ذا�افي ذا�ا ومن أ اللّغةدراسة "والمؤسس الفعلي لها وصاحب مقولة  اللّسانياتب سوسير باعتباره أ دي

داولي، وهنا أشار الناقد بوجادي عند هذا الحد بل هناك من تجاوز هذه المقولة كالمنهج الت فقالدراسات لم ت نّ فإ

التداولية اهتمت بشروط الخطاب، وحاولت شرح سياق الحال والمقام، ورصد  التعريفات تتفق على أنّ  جلّ  إلى أنّ 

  .3مقاصد المتكلم، وهذا هو الأمر الذي تضعه التداولية نصب عينيها ويمثل موضوعا لها

وفي سياق حديث الناقد بوجادي عن التعريفات التي ترتبط بحقل موضوع التداولية ووظيفتها، أورد جملة 

ليستدل �ا عن موضوع  "التداولية من أوستين إلى غوفمان"تطرق إليها فليب بلانشيه في كتابه  من التعريفات التي

في الخطاب، ووظيفتها التي تكمن في البحث عن كيفية  اللّغةفي دراسة استعمال  االتداولية الذي يتمحور أساس

  .محدد يفي السياقات المختلفة وذلك من أجل تحقيق غرض تواصل اللّغةاستعمال 

عليه مرور الكرام، وذلك لما له من  لا يمكن لأي دارس في ا�ال التداولي أن يمرّ  ويضيف الناقد كتابا آخر

ولقد حمل  «: أرمينيكو، حيث يقول عنه لفرانسواز "ة التداوليةبالمقار "هذا الحقل المعرفي، ألا هو كتاب في أهمية 

                                                           
  .68، "صيلية في الدرس العربي القديمأمع محاولة ت:اللسانيات التداوليةفي " ينظر، خليفة بوجادي ،1

  .68ص  المصدر نفسه،2

  .69- 68المصدر نفسه، ص ص ينظر، 3



 الفصل التطبيقي

 

58 
 

دود التداولية، وتشرح وظيفتها في تناول الخطاب، وهي حية في مقدمته أسئلة مثيرة، ترسم ة التداولبكتاب المقار 

ا كان فلمّ  ،1»من جهة ثانية االعربية أساس اللّغةإشكالات جوهرية في النص الأدبي الحديث والمعاصر، وفي دراسة 

ن أ و على حسب خليفة بوجاديأرمينيك زحقل التداولية شديد الاتساع مترامي الأطراف حاول الناقد فرانسوا

تفاعل والأداء، وتسعى للإجابة ر لهذا الحقل المعرفي من خلال طرح جملة من الأسئلة التي تتعلق بالتواصل والؤطِّ يُ 

  .ا لم تستطع المناهج السابقة الإجابة عنهامّ ع

 تعريفات مرتبطة بجانب التواصل والأداء:  

 ذيترجم اشتغالات التداولية، لما هي عليه من حقل شامل وواسع أخ وفي محاولة خليفة بوجادي وضع حدّ   

تعبيره، وهذا انطلاقا من   دّ حَ بحقل التواصل والأداء أيضا على  ، تطرق إلى رصد تعريفات ترتبطفمن كل علم بطر 

من وغايته �تم بالمتكلم ومقاصده  أثناء الاستعمال، أي اللّغةعنى بدراسة ون التداولية في مفهومها العام تُ ك

في قول  ح هذين الطرفين، وهذا يتجلى بوضو بين القائمة الخطاب وكذا �تم بالسامع أو المتلقي وأحواله والعلاقة

، فاهتمامها في مجموع تعريفات هذا الحقل ينصب على اللّغةالتداولية تقوم على دراسة استعمال  لأنّ «: بوجادي

يعتري هذه العلاقة من ملابسات وشروط مختلفة، حيث تدرس كل دراسة العلاقة بين المتكلم والسامع، بكل ما 

التداولية ترتبط  فإنّ  ، انطلاقا من هذا المفهوم2»وعمليات الاتصال والتفاعل اللّغوية العلاقات بين المنطوقات

جانب  كبيرا بالمتكلم والسامع، أي �تم بأقطاب العملية التواصلية إلى  مااوهي تعمل وتولي اهتم اللّغةبدراسة 

مراد المتكلم معرفة اهتمامها أيضا بالظروف الخارجية المحيطة �ذه العملية التواصلية، بغية تحقيق التواصل وكذا 

دراسة هو التواصل البشري المعتمد على  -إذا–فموضوعها «: والمقصد من خطابه، وفي هذا الصدد يقول أيضا
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مرتبط بالعلاقات التواصلية البشرية في  حسبه موضوع التداولية ، ومنه فإنّ 1»داء الحديثالمقام والشروط المناسبة لآ

  .رفق �ا من متكلم ومستمع وسياق أو مقام لأداء الخطاب المقصودالعالم الخارجي، وما يُ 

علما جديدا في مجال الدراسات الإنسانية في جانبها التواصلي،  سبق تعدُّ  فالتداولية من خلال كل ما  

وهي �ذا  «: لال المنجز اللفظي في سياق معين أو ظروف معينة، وهو ما يتجلى في قولهمن خ اللّغةبحيث تدرس 

ا تبحث في معرفة مقاصد المتكلم، وأغراض كلامه، فالمعنى �ّ لأ... راسات الإنسانية اختصاص جديد في حقل الدّ 

وعلى السامع أو اللساني ... لا يستقي من البنية وحدها وهي الجانب اللغوي منه، بل من الجانب السياقي أيضا 

يلت فيه لتحقيق التواصل والمقام الذي قِ  اللّغويةة يغصبط بين الرْ ، فالتداولية إذن حسب بوجادي، ت ـ2َ»إدراك ذلك

، فمقصد المتكلم هنا "رأسي يؤلمني"والتفاعل بين السامع والمتكلم على حد تعبيره، كقول القائل على سبيل المثال 

ملص من خفضوا أصواتكم، أو محاولة المتكلم التّ إواء، أو عطني الدّ أ- اق بطبيعة الحالما يمليه السيوحسب –

  .خبارا من المتكلم بحالة فيزيولوجية تخصهإ، وليس ... مناقشة أو محادثة ما 

، اعدة السياقوضرورة معرفتها من قبل السامع بمس مقاصد المتكلم بدراسة وإلى جانب اهتمام التداولية  

يعني أمرا آخر، كقوله لمن يدخل عليه المكتب ويترك الباب  وهو المتكلم أمرا ذكر: ي مثالا نحوأدرج بوجاد

أغلق الباب، وعلى السامع إدراك القصد لنجاح التواصل : ، ومقصده من ذلك"باردالجو أنّ ألا ترى : "مفتوحا

  .3وإحداث التفاعل
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 تعريفات مرتبطة بجانب علاقة التداولية بعلوم أخرى  

 التداولية تعدّ  علاقة التداولية بالعلوم الأخرى، وذلك انطلاقا من اعتبار أنّ قام تناول بوجادي في هذا الم  

المعرفي، وعلم  والفلسفة وعلم النفس اللّسانياتة، فهي تجمع بين الخيط الجامع أو حلقة وصل بين علوم عدّ 

 اللّغةذا�ا، ومستعملي هذه  داللّغة بحأي  اللّغويةمن جهة، ومن جهة أخرى بين دراسة الصيغ  لخإ...  الاجتماع

د مشارب التداولية ومصادرها هو ما يفرض رصد بعض المفاهيم الكبرى تعدّ  ل إليه، وبالتالي فإنّ ل ومرسَ من مرسِ 

 اللّسانياتط التداولية ببقطة أدرج بوجادي تعريفات تر الحقل المعرفي، وانطلاقا من هذه النهذا التي يقوم عليها 

ومبعث توسيعها  «: ط التداولية بعلم التواصل، وفي هذا الصدد يقولبكذا تعريفات تر ، و )والكلام اللّغةثنائية (

رى ي انطلاقا من هذا القول، 1»لعملية التواصل هو نشأ�ا غير القارة في مصدر معين من مصادر المعرفة الإنسانية

والظروف المحيطة �ذه العملية ) المتكلم والسامع(صلية وأقطا�ا اهتمام التداولية بدراسة العملية التوا بوجادي أنّ 

  .التواصلية راجع إلى تعدد مصادرها التي ترتبط بحقل المعرفة الإنسانية

لت التداولية في نظر بوجادي عنصرا ثالثا من مثّ  -داولية بالعملية التواصلية م التهتماا - ومن هذا المنطلق   

  .2)لعنصر التركيبي والعنصر الدلاليا(اللّغة المكونة لها عناصر 

تعالج  هذه الأخيرة انطلاقا من أنّ  مياء، وذلكيعريفات تربط التداولية بحقل السوقد أدرج أيضا ت

م بدراسة لية التي �تّ ل نقطة تقاطع مع التداو ثّ ت، وهو ما يمُ مات ومستعملي هذه العلاماالعلاقات بين العلا

وفي ختام عرض  «: وهو ما تحدث عنه في قوله... صلية وكذا بمحاور العملية التواطاب، في الخ اللّغةاستعمال 

ا ترجع جميعها إلى تعريف موريس في أ�ّ ل مدونة  التعريفات المستقاة من مختلف مراجع التداولية ومصادرها، يسجّ 

وفق قواعد الخطاب  تمعاللّغة اجتماعية يمارسها أناس يعيشون في ا� ت، وتتفق على أنّ ماتأسيسه لعلم العلا
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هذا وليدة ا�تمع يمارسها أبناء  اللّغةو  اللّغةالتداولية من هذا المنطلق تدرس  نّ أ، إذ 1»ارف عليها فيما بينهمالمتعَ 

وهذا انطلاقا من كون الخطاب  ،ماتوخطاب أو علا م ومستقبلبالضرورة إلى وجود متكلا�تمع، وهو ما يفضي 

  .ميائية وهذا هو ما يربط التداولية والس ،ماتالأخيرة متكونة من مجموعة من الرموز والعلاوهذه  اللّغةأساسه 

في حقل التداولية حسب خليفة بوجادي  جل التعريفات التي تصبّ أنّ  وخلاصة القول في كل ما مضى 

عمد إلى تصنيفها في ، و ها هذا الناقد نوع راجع إلى جملة من الأسباب عدّ اختلفت وتنوعت، وهذا الاختلاف والتّ 

بط بموضوع التداولية، يرت قل، وكذا حأصلين اثنينحقول ترتبط بنشأة التداولية من جهة، هذه الأخيرة أرجعها إلى 

أثناء الاستعمال، وكذا  اللّغةي دراسة أاللّغة بمستعمليها، ا علم يهتم بعلاقة أ�ّ ر التداولية على صوّ  هذا الأخير

التداولية حسب   نظره علما جديدا له ارتباط وثيق بعلم التواصل، أو بعبارة أخرى فإنّ في -التداولية–ها يمكن عدّ 

وذلك ، �دف تحقيق فعل التواصل من جهةكبيرا بمحاور العملية التواصلية   ماابوجادي هي علم تواصلي يولي اهتم

مة في تراكيب لغوية متوقف حسبه على ذكاء اختيار المتكلم من قاموسه ومعجمه الخاص صيغا متسقة ومنسج

اللّغة أثناء الاستعمال، وتعتبر ن من دراسة عن وظيفة تواصلية لتحقيق الإقناع، وكذا التمكّ ) المتكلم(يعبر �ا 

 الاجتماعمياء والأنثروبولوجيا وعلم يفهو يستمد من الس ،كل علم بطرف من   التداولية عنده أيضا علما يأخذ

  .وما إلى ذلك... وعلم النفس التحليلي 
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  : في البيئة العربية: ب

 في معاجم الألفاظ:  

القديمة كمقاييس  اللّغويةة من المعاجم لديم تعريف لمصطلح التداولية بجماستعان خليفة بوجادي في تق  

: فظ لغة عند ابن فارس هوومدار هذا اللّ ) دَوَلَ (هذا المصطلح يرجع إلى مادة  لابن فارس، ويرى أنّ  اللّغة

سوبا إليه، وقد اكتسب مفهوم التحول والتناقل من الصيغة نالتناقل والتحول، بعد أن كان مستقرا في موضوع وم«

الدالة على تعدد حال الشيء كما ينتقل المال من هذا إلى ذاك أو الغلبة في الحرب من هؤلاء إلى ) لاعَ فَ ت ـَ(الصرفية 

  .1»هؤلاء

المعاجم الأخرى كأساس البلاغة  لهذا المصطلح ويرى أنّ  اللّغويةبوجادي في عرضه للمفاهيم ويمضي الناقد   

  .للزمخشري لا تكاد تخرج عن هذه الدلالات أي التناقل والتحول والدوران

  :2ما يلي) لَ وَ دَ (من دلالات لفظ  التي وقف عندها هذا الناقد خلص إلى أنّ  اللّغويةواستنادا إلى المفاهيم   

  ).اندال البطن(الاسترخاء للبطن بعد أن كان في حال أخرى غيرها  - 

  ).القوم(التحول من مكان إلى مكان  - 

  ).المال(التناقل من أيدي هؤلاء إلى أيدي هؤلاء  - 

  ).الحرب(حال إلى حال الانتقال من  - 

  ).ولةالدّ (التمكين من حال دون أخرى  - 
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 لقوالتنا تخرج عن إطار التحول فهي لا) دَوَلَ (ي أي غو اللّ  ذا المفهوموإذا ما نظرنا إلى مجالات لفظ ه  

ولة متح اللّغةحال ن حال ينتقل بينها الشيء، وتلك وجود أكثر م«: هذه المعاني تقتضي ويرى خليفة بوجادي أنّ 

، و�ذا تكون معنى 1»قلة بين الناس يتداولو�ا بينهمنتخرى لدى السامع، ومأمن حال لدى المتكلم إلى حال 

ا تحمل في طيا�ا معنى التواصل والتفاعل بين أقطاب العملية �ّ  بالترابط التواصلي بين الأفراد، ذلك لأعنىَ التداولية تُ 

  .التواصلية

ثبوتا على غرار أكثر الدلالات التي تنبثق عن هذا المفهوم جعل مصطلح التداولية  ويرى بوجادي أنّ   

ر شيوع مصطلح التداولية لدى ، وهذا ما يفسّ 2وغيرها.... والسياقية المصطلحات الأخرى كالذرائعية والنفعية 

  .النقاد العرب المهتمين �ذا الحقل المعرفي

، حيث أشار اللّغةبالنسبة إلى  - التداولية–ث الناقد بعد ذلك عن ا�الات المفهومية لهذا المصطلح تحدّ   

  :3في النقاط التالية اللّغة غوي للتداولية وبينإلى التقاطع الحاصل بين المفهوم اللّ 

ثار مستخدميها آظهر تُ  اللّغةوكذلك  :التناقل والتحول في المال أو الحرب بما يحقق الملكة أو الغلبة - 

، أي المباراة الكلامية بين طرفين لةجالمسانوع من  اللّغة دو الغلبة في الحديث بينهم، وكأنّ تبالكون لها، و م مأ�ّ وك

  .من أجل تحقيق الفوز على الخصم اللّغويةبدي كل منهما مهاراته يُ 

الشيء الواحد من قبل م اللّغة بمعناها الاجتماعي، حيث يستخدوكذلك  :الاشتراك في تحقيق الفعل -

ا أ�ّ فت بصِ ، ولهذا وُ اللّغةالجماعة، فالتداولية �دف إلى التواصل الاجتماعي، وهو الهدف نفسه الذي تسعى إليه 

  .مؤسسة اجتماعية
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 في المفهوم الاصطلاحي:  

 مع محاولة تأصيلية في الدرس :التداولية  سانياتاللفي (في كتابه هذا  خليفة بوجادي جزء لقد خصّ   

ل ترجمة التداولية كمصطلح في العالم العربي، نقُ تداولية في البيئة العربية، أو لعن تلقي الث فيه ، تحدّ )العربي القديم

في الدرس اللساني الغربي الحديث، وهو ) Pragmatique(لـ  متأسيسا على المفهوم العا« : وهذا في قوله

مصطلح ) طه عبد الرحمن(في حال الاستعمال، أي حينما تكون متداولة بين مستخدميها، فقد اختار  اللّغةدراسة 

ضح من خلال هذا القول تسطير بوجادي لرؤية طه عبد ، ويتّ Pragmatique («1(لـ مقابلا  داولياتالتّ 

  .المعرفي لهذا الحقلمفهوم الرحمن في وضع المصطلح العربي المقابل للمصطلح الأجنبي والمطابق 

 وتعكس بوجادي جملة من المفاهيم التي تعبرّ  جن المصطلحات لها حقل مفهومي أدر وانطلاقا من كو 

ية في العالم هذا الميدان العلمي، بحيث تباينت هذه المفاهيم بتباين واضعيها ومشار�م النقد اهتماماتو انشغالات 

            .بد الرحمن وصولا إلى أحمد المتوكلعالعربي ابتداء بطه 

  :تجليات الدرس التداولي في الموروث العربي :المطلب الثاني

ته من الدراسة والتحليل والتمحيص، وحتى محاولة صح ذه شأن باقي العلوم أخأنالتداولية علم ش إنّ   

فالنحوي من منظور  ،ل عن الحضور التداولي في التراث البلاغيوسنتحدث بشكل مفصّ  ،التأصيل في تراثنا العربي

تأصيلية في الدرس العربي  مع محاولة: التداولية سانياتاللفي  "هذا  هراسته التي أجراها في كتابخليفة بوجادي ود

  .في هذا الجزء "يمالقد

  

  
                                                           

  .151،ص "مع محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم:سانيات التداولية في الل"خليفة بوجادي،  1



 الفصل التطبيقي

 

65 
 

  :التداولية والبلاغة العربية -أ

التداولية العربية الحديثة في العديد من القضايا التي تجمع بين  سانياتاللتتقاطع البلاغة العربية القديمة و   

  :من وجهة نظر هذا الناقدالعنصر إلى عرض بعض هذه القضايا ا، وسنتطرق في هذا اهتماما�اشتغالا�ا و 

  البلاغة العربية والاتصالفي:  

اته أهم المفاهيم والقضايا التي اهتم وانشغل �ا الفكر العربي الحديث والمعاصر، يحمل التراث العربي في طيّ   

حيث برزت على الساحة النقدية وحتى الأدبية والفنية وغيرها أعمال ومؤلفات ودراسات فرضت نفسها في معالجة 

اث، من خلال طرح مفاهيمه ومسائله وحتى مصطلحاته الإجرائية، وكذا رصد قضاياه الفكرية أغوار هذا الترّ  بروس

النقدية البارزة التي أخذت هذا التراث بالدراسة والتحليل في محاولة منه  تاامالقمن  بوجادي ، حيث يعدّ لخإ... 

الاستعمال، ففي هذا الصدد قيد  اللّغةدراسة ب اربة مند القدم  أخذللتأصيل للتداولية كفرع معرفي له جذور ض

اللّغة أثناء الاستعمال يقوم على دراسة  أنهّأهم ما يميز الدرس اللغوي القديم  وخلاصة هذا المبحث أنّ «  :يقول

من خلال هذا ، يتّضح 1»ا تؤخذ استعمالا لا قاعدة أ�ّ  اللّغةبدايته، ومثال على ذلك ما يذكره السيوطي في  ذمن

التداولية موجودة في  دائي، فبوجادي يحاول إثبات أنّ والأ رب منذ القديم بالجانب الاستعماليم العالقول اهتما

  .ية موضوعا واشتغالا لا مصطلحا أي لم تكن معروفة كمصطلح علمي دقيقالموروث العربي حتى وإن كانت متجلّ 

ا اهتماما�ل صورة التداولية في الدرس العربي القديم من ناحية قُ ربط بوجادي نظير التداولية أو لن ـَ  

 عن هذا بصريح اللفظ في واشتغالا�ا كعلم بطريقة عملية بالنحو والبلاغة والفقه والأصول والتفسير، حيث عبرّ 

ة متكاملة في ها وحدعدِّ وإذا نظرنا إلى علوم تراثنا العربي من نحو، بلاغة، فقه وأصول، تفسير وقراءات بِ « : قوله

: ، وما يتصل �ا من قرائن غير لفظية، نحواللّغةز من اتجاها�ا ما يهتم بوجه استعمال يّ تميمكن أن  اللّغةدراسة 
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أثناء  اللّغةدراسة  فإنّ  ،، ومنه1»دائيةل منهما النفسية، الاجتماعية والأمنزلة المتكلم وعلاقته بالسامع، وحالة ك

كل هذه العلوم السالف ذكرها في القول أعلاه وكذا التداولية،   هتماماتالعريض لال عنوان بالخط الاستعمال شكّ 

  .نقطة التقاطع أو الخيط الرابط بينهما وهو ما يعدّ 

ة تتمثل بؤرة اهتمام واشتغال علماء العرب بالنواحي أو الجوانب التداولية في التراث العربي في علوم عدّ   

كثير من ال وأهم العلوم التي سال عليها  البلاغة العربية من أرقى الأشك تعدّ  ، حيث)، أصول الفقهالبلاغة، النحو(

مه هذا الموروث في القديم، فقد كان الاشتغال على جوهر ما قدّ  اللّغةالحبر الذي عكس جهود النقاد وعلماء 

بتباين النقاد والدارسين، ساهم في ظهور العديد من  يث وفق رؤى مختلفة ومتباينةفي العصر الحد البلاغي النقدي

ر في هذا العصر في محاولة إثبات وجودها بين فاكان للتداولية حظ و   ثالأبحاث والدراسات في هذا ا�ال، بحي

ا من كون    من قبل النقاد، وذلك انطلاق –البلاغة العربية  –في فحوى اشتغالات هذا الفرع المعرفي  ات أوطيّ 

، وبذلك فهي علم يهتم بالتواصل ...�تم بالمقام الذي قيل فيه الخطاب وكذا صاحب الخطاب ومتلقيهغة البلا

من أهم العلوم المكتملة في الدرس العربي القديم، «: ا شأن التداولية، حيث يقول في هذا الصدد بوجاديأ�ش

وممارستها، من دون أن تستثني في ذلك شيئا  ةاللّغالبلاغة، إذ تمثل علما للاتصال، يتناول كل ما يرتبط باستعمال 

البلاغة انطلاقا  ، إذ أنّ 2»اللّغةا يتناول إبراز العلاقات التداولية في البلاغة أحسن م وتعدّ ... مما له علاقة بالتواصل

طريق  عن اللّغةتمثل علما تواصليا يهتم بعلاقات الاتصال القائمة بين المتكلم والمستمع، وتستخدم  من هذا القول

على  اللّغةتبرز العلاقات التداولية في  فهي في خدمة سياق معين، ومنه اللّغويةتوظيف الفعل اللغوي أو الصيغة 

  .)الجانب الأدائي للفعل (ستعمال أثناء الا اللّغةحد تعبيره في القول، وبذلك فهي تتقاطع مع التداولية في دراسة 
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 مفهوم البلاغة والوصول إلى المخاطب:  

معرفي ضخم في شتى العلوم من نحو وفقه وأصول وتفسير  زخمل في التراث العربي بما يحتويه من المتأمّ  إنّ   

ز الاتجاه الذي يهتم بوجه استعمال هذه وأن يميّ  له ، لا بدّ اللّغةها بشكل كبير على اهتمامب وبلاغة، والتي تصّ 

علم البلاغة، وفي هذا الصدد يقول الناقد  اماتاهتموكذا بنيتها في الوقت ذاته، وهذا الأمر نجده من  اللّغة

نظرة متكاملة لا يستقل فيها الشكل عن المضمون، ولا المعنى عن ظروف  اللّغةا تنظر إلى أ�ّ ذلك «: بوجادي

غير  نهّذلك لأ غة على النظر في بنية النصتها للّ ا في دراس، فلم تقتصر البلاغة إذً 1»مينالاتصال ومقاصد المتكلّ 

  .ا ضرب من النشاط الإنساني الذي يتفاعل مع العالم الخارجيأ�ّ منعزل عن الظروف الخارجية المحيطة به، كما و 

وا للعلاقة بين البلاغة والاتصال، الدارسين المحدثين تصدّ  ار إلى أنّ شم البلاغة أقبل تقديم بوجادي لمفهو   

حيث  –البلاغة والاتصال  –تعريف لكل منهما أي  ذلك بمجرد إعطاء، و م خرجوا بنتيجة واحدةأ�ّ ويرى ب

، فإذا 2»البلاغة من الإبلاغ، وهذا لا يختلف عن مفهوم الاتصال الذي هو إبلاغ أيضا انطلاقا من أنّ «: يقول

الوصول، (، وهذا يقترن مباشرة بلفظ آخر وهو )بلغ، يبلغ، بلوغا(غوي للبلاغة نجده ينحصر في عدنا إلى الجذر اللّ 

  ).ل، التواصلالإيصا

 فالدلالة العامة لها هي« : إلى مفهومها حيث يقول تفاتهعد التداولي للبلاغة بالوقد ناقش هذا الناقد البُ   

ا تقتضي مفهوم أ�ّ الانتهاء، الوصول، والبلوغ، وهي �ذه الدلالة لا تختلف عن مفهوم الاتصال والإبلاغ، بل 

ل يسعى بالنسبة للتداولية هو نتاج جهد مشترك بين المتكلم والمتلقي، فالأوّ  ، والتواصل والإبلاغ3»التواصل ذاته 

  .إلى التعبير عن مقاصده، والثاني يحاول فهم فحوى رسالة المتكلم
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ما ورد في  أمّا« : وفي هذا الصدد يقول ،غوييختلف عن مفهومها اللّ  فلا المفهوم الاصطلاحي للبلاغة أمّا  

ل إليها المعنى اللغوي، يماء العربية، فهو لا يختلف عن هذه الدلالات العامة التي يحمفهومها الاصطلاحي عند عل

نفس م إلى ولكي يصل المتكلّ  ،1»وتتحدد في البلوغ الذي معناه الوصول والانتهاء إلى نفوس المتخاطبين 

نه من إيصال مقصده ومراده إلى مخاطبه بطريقة صحيحة لغوية وكفاءة تواصلية تمكّ المخاطب عليه أن يملك كفاءة 

سليما، يضمن وصول المعاني إلى اما استخد اللّغةمبدأ الاتصال واستخدام « : وذلك من خلال الاعتماد على

فأسلوب التخاطب الذي ينقل  ،2»م  اما�المخاطبين كما هي في نفوس المتكلمين، بحسب اختلاف أحوالهم ومق

شكل المعاني ونوع المخاطب، وحال الخطاب، ومقامه، وهي   «: يختلف باختلاف عنهود التحدث به المتكلم ما ي

 وط التي يجب أن تتوفر في المتكلمهذا القول يكشف عن الشر  إنّ  ،3»كلها شروط إحراز المنفعة ونجاح الإبلاغ 

، النفسية، ومنزلته الاجتماعيةمن المخاطب ويكون ذلك برعاية حالته  والتي ينبغي مراعا�ا، وهي تتوزع على كلّ 

 خيرّ بتوالخطاب وذلك ،وغيرها من الأحوال التي ترتبط بهالخلقية، وجنسه  تهومستواه الثقافي والفكري، وهيئ

والجنائز غير لغة  المآثمالألفاظ والأساليب التعبيرية، وأخيرا المقام فخطاب العامة ليس كخطاب العلماء، ولغة 

د قاعلى حسب الن -لمتكلم �ذه الشروطكما تقول العرب قديما، فإن إلتزم ا  حديث الأفراح، وهكذا لكل حادث

  .ة من هذا الخطابتحققت الفائدة والمنفعة والغاية المرجوّ  –بوجادي 

ما هو حداثي، أي بين البلاغة العربية القديمة  و ما هو تراثي بين مرة أن يربطيحاول هذا الناقد في كل   

، 4»التداولية حديثا من شروط نجاح الملفوظ  اللّسانياتا تفرضه ولا تختلف عمّ « : لحديثة فيقولوالتداولية الغربية ا
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في الحديث عن هذه المواضيع التي تعتبر من  أسهبواو  ب ومقامه أمور لم يغفل عنها القدامىومراعاة حال المخاطَ 

  .صميم البحث التداولي

العربية تتمثل في فصل البلاغيين بين بلاغة المتكلم لقد تطرق بوجادي إلى نقطة أساسية في البلاغة   

مدار بلاغة المتكلم قائم على حسن التأليف « : فـ اوبلاغة الكلام، وذلك من خلال إعطاء تعريف لكل منهم

، ومن هذا القول يمكن أن نستنتج جملة من الصفات 1»وسلامة الأداء، وإدراك المقاصد، ومطابقة مقاله للمقام 

  : ينبغي أن تكون لصيقة بالمتكلم وهي على النحو التاليوالشروط التي

، وبراعة التأليف، ويكون ذلك بحسن انتقاء السبكى أيضا بحسن الصياغة، وجودة سمّ يو  :حسن التأليف - 

  .أو غيرهما مّا الإقناع أو التأثير في النفوسإالألفاظ ليصل المتكلم إلى غايته المنشودة 

التي يؤدي �ا المتكلم كلامه، وتدخل فيها الكثير من الأمور، كهيئة المتكلم،  أي الطريقة :سلامة الأداء - 

  .سان، وغيرهماوفصاحة اللّ 

م أن تتوفر لديه قصد على المتكلّ  هذا الهدف تعتبر ركيزة من ركائز التواصل، ولكي يتحقق :إدراك المقاصد - 

  .الإفهام وإيصال الرسالة للسامع

وأن يراعي ) المقام(ويكون ذلك برصد المتكلم لحال السامع وسائر ما يأَْتلَِفُ منه : مطابقة المقام للمقال - 

  .المقامات وتفاو�ا، وبذلك تتنوع المقالات بحسب تنوع المقامات
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بغرض الكلام،  ليَفِيمطابقة الكلام لمقتضى الحال وحسن تأليفه : أمران «: أمّا بلاغة الكلام فخلاصتها  

  :، ويتبين من هذا القول أنّ بلاغة الكلام تتلخص في1»طب ويأتي على إقناع المخا

لقد أولت البلاغة العربية مطابقة الكلام لمقتضى الحال اهتماما منقطع : مطابقة الكلام لمقتضى الحال - 

 النظير، لأنهّ يعتبر لبُّ البلاغة وجوهرها، والعماد الذي تقوم عليه، وَحدّهُ هو وضع الكلمة المناسبة في المكان

  .المناسب، فالكلام له علاقة بالمقام، الذي هو ظروف ومؤثرات خارجية تلابس نشأته

ولكي يصل المتكلم إلى إقناع المخاطب عليه أن يكون كلامه مطابقا لمقتضى الحال فكلما  :إقناع المخاطب - 

  .طابق الكلام حال المستمع كلما وصل المتكلم إلى إقناع المخاطب

القول إلى ه عن مفهوم البلاغة والوصول إلى المخاطب ينتهي خليفة بوجادي من خلال كل ما سبق عرض  

لها �ذا المفهوم مجالات مشتركة مع ما تتناوله اللّسانيات التداولية، وتحمل كثيرا من القيم التداولية في دراسة  «: أنّ 

م البلاغية عرفوا جوانب تداولية هامة  ، ويلاحظ من هذا القول أنّ الناقد يقُِرُّ بأنّ القدماء في تحليلا�2»اللّغة 

و�ذا تكون التداولية مشبوهة في تراثنا  ،...كالمقام والسياق ومراعاة كل من ظروف المستمع والمتكلم والقصد 

  .العربي

 الأشكال التداولية في البلاغة العربية:  

عمد خليفة بوجادي إلى  ،استنادا إلى ما قيل سابقا عن البلاغة التي تشترك في مفهومها مع التداولية   

عرض قضايا البلاغة العربية التي لها وشائج قربى مع قضايا اللّسانيات التداولية، مركزا على الأشكال الثلاثة التي 

  :تساهم في تحريك وقود العملية التواصلية وهي
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  .تداولية المتكلم في البلاغة العربية - 

  .تداولية المخاطب في البلاغة العربية - 

  .تداولية الخطاب في البلاغة العربية - 

في تناوله للقضايا التي ) المتكلم، المخاطَب، الخطاب(ويبرر الناقد اعتماده على هذه الأطراف الثلاثة   

لتكون أكثر دلالة على أنّ البلاغة  «: سانيات التداولية بالقولة، والتي هي في الأساس قضايا اللتطرحها البلاغ

،وفي 1»حال استعمالها، وبالنظر إلى كل ما يرتبط بالإبلاغ والتواصل من شروط وملابسات العربية درست اللّغة 

التداولية عند العلماء "هذا القول إقرار من طرف هذا الناقد وغيره من النقاد أمثال مسعود صحراوي في كتابه 

ا هي حال التداولية في ، بأنّ البلاغة تداولية حتى وإن لم تكن بشكل منهجي، وبإجراءات محكمة كم"العرب

  .الدراسات الحديثة والمعاصرة

وسنتطرق إلى الأشكال الثلاثة المذكورة آنفا ولكن بشكل موسع كما عرضها الناقد بوجادي، في محاولة   

  :منه لرصد نقاط الائتلاف بين البلاغة والتداولية كما يلي

 المتكلم:  

اصلية، لهذا فقد أبدى المشروع البلاغي عناية فائقة لا أحد ينكر أنّ المتكلم طرف أساس في العملية التو   

اتجاه هذا العنصر التخاطبي، وأكدّ العرب القدماء في أكثر من موضع على مكانة المتكلم بوصفه أحد أهم 

الفاعلين في الخطاب ومنتج هذا الأخير، وهو الأمر الذي يؤكّده الناقد بوجادي في معرض حديثه عن دور المتكلم 

للمتكلم دور بارز في البلاغة العربية القديمة، بوصفه منتج الخطاب وباعثه،  «: العربية، وذلك بالقول في البلاغة

ولأنهّ وحده الذي يستطيع تحديد الدلالات ومقاصدها، بل إنّ المعنى في كثير من الحالات مرتبط بما ينويه وما  
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العربية وجل علوم العرب باعتباره أحد أهم أركان ، وقد ظفر المتكلم �ذه الأهمية من لدن البلاغة 1»يقصده 

العمل التواصلي ليس هذا فقط، بل إنّ وصول المعاني إلى أذهان المستمعين يقف على امتلاك المتكلم للكفاءة 

  .والقدرة على التعبير عن المعنى المطلوب بالصورة اللازمة

يم وبين اللّسانيات الغربية، حيث أنّ هذه أشار هذا الناقد إلى نقطة الاختلاف بين الدرس العربي القد  

الأخيرة في فترة محددة في دراستها أهملت عنصر مهم من عناصر العملية التواصلية ألا وهو المتكلم، الذي يساهم 

بشكل فعّال في بناء المعنى والوصول إلى قصد المخاطب، فكانت دراستها تنصب على البنية الداخلية دون 

في بدايتها متمركزة على بنية  -اللّسانيات الحديثة–حيث نشأت هذه الأخيرة  «: ك إذ يقولالاهتمام بما دون ذل

اللّغة الداخلية دون اعتداد بأي من عناصر البنية الخارجية، بما فيها المتكلم، وظلت كذلك عقودا، حتى جاءت 

تكلم بعده أساس فهم المعنى وقصد الجريئة للمنهج البنيوي الصارم، وهناك بدأ الاهتمام بالم) تشومسكي(انتقادات 

، وكان هذا الاهتمام بالبنية الداخلية في محاولة منها لتحقيق العلمية، ومجاراة نظيرا�ا من العلوم التجريبية 2»الدلالة 

للوصول إلى الدّقة في طرح النتائج، ولتكون أكثر صرامة علميا ومنهجيا، ولم تتدارك الاهتمام بالمتكلم وغيره من 

  .اصر الأحرى كالسياق إلا في حقب زمنية متأخرةالعن

في حين أنّ البلاغة العربية قد أولت المتكلم عناية خاصة ليس فقط في البلاغة العربية بل في معظم علوم   

أمّا الدرس العربي عموما، والبلاغي بشكل خاص فقد قام من بدايته  «: العرب، وهذا ما يؤكده لنا الناقد في قوله

≫اد بمجموع العناصر المسهمة في تشكيل الدلالة بما فيها المتكلم على الاعتد
، وهذه نقطة تصبّ في صالح 3

  .التراث العربي وتؤكد في العديد من المرات أنهّ كان تراثا غنيا بالعلوم والمعارف

                                                           
  .163، ص "مع محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم:في اللسانيات التداولية"خليفة بوجادي،  1

  .163المصدر نفسه، ص  2

  .163ص   المصدر نفسه،3



 الفصل التطبيقي

 

73 
 

      :أحد أهم الفاعلين في الخطاب هبعدّ وبعدها أبرز بوجادي أشكال اهتمام البلاغيين العرب بالمتكلم   

، 1»وذلك بحسب درجة بروزه في عملية الخطاب وانحساره، وبحسب تعدد الموضوعات التي تستدعي ذلك  «

ويتّضح من هذا القول أنّ القدامى اختلفوا في درجة تناولهم لعدة اعتبارات على حسب ما ذكرها بوجادي في قوله 

  .السابق الذكر، والتي وقف عندها وقفة طويلة بعد ذلك

جسر التواصل بين  ة مدّ لتفات هذا الناقد إلى هذه المسألة لم يكن عبثا، بل يحاول في كل مرّ ا ولعلّ   

البلاغة العربية القديمة والتداولية الغربية الحديثة، وذلك من خلال استجلاء مظاهر العناية بالمتكلم في البلاغة، 

هم الجوانب التي عُني �ا علماء البلاغة وليثبت بذلك في أكثر من موضع نقاط التلاقي بينهما، وسنحاول رصد أ

  :في نظر�م للمتكلم من خلال ما يلي

  :ه منتج الخطابا يحتاج إليه المتكلم بعدّ ممّ  -

تقع عليه عاتق مسؤولية تأليف الخطاب لهذا كان لابدّ من توفر جملة من الشروط فيه، كي يستقيم   

الخطاب من جهة، وليحقق الأغراض المرجوّة من هذا الخطاب من جهة أخرى، وفي رحاب هذا الطرح أورد 

معرفة اللّغة مما تداول  «" : المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: "بوجادي قول ابن الأثير في كتابه الموسوم بـ

، أي أنّ المتكلم تبِعا لهذا القول مُلزم بمعرفة اللّغة التي يتحدث �ا غيره، فيختار المفردات التي تكون 2»استعماله 

شائعة ومتداولة بين الناس، ليبتعد عن الغرابة أو ما يسمِّيه علماء العرب باللحن أو الخطأ، فكلما كانت اللّغة 

ة عن التعقيد كلما وصلت المعاني إلى أذهان المستمعين بطريقة أفضل وأيسر، وأصاب المتكلم الهدف واضحة بعيد

  .الذي من أجله أنتج ذلك لخطاب، ونجح فيما يصبو إليه وبلَّغ المقاصد التي يريدها
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  :حال المتكلم -

إنّ الحديث عن حال المتكلم يقود بالضرورة إلى الحديث عن جملة من العناصر التي يتشكل منها هذا   

كثيرا ما يرتبط   «: العنصر التخاطبي، والتي لاشك وأّ�ا تساهم في تشكيل القصد والدلالة، يقول الناقد بوجادي

، ويتضح من هذا القول أنّ من بين الأمور 1» الدلالة والقصد بحال المتكلم التي تحاكي الملابسات التي يكون فيها

  .التي لا غنى عنها في الكشف عن معنى الخطاب هي حال المتكلم أثناء التلفظ بالخطاب

: وقد استعرض هذا الناقد في سياق حديثه عن حال المتكلم ما ساقه ابن جني في قوله عن البيت الشعري  

  :ألا ترى في قوله «

  أبعلِيَ هذا بالرحى المتقاعسُ؟    نهاتقول وصَكَّتْ وجهها بيمي

من غير أن يذكر صك الوجه، لأعلمَنا بذلك أّ�ا متعجبة منكرة، لكنّه لما حكى ...) أبعلي(فلو قال حاكيا عنها 

،ولقد عقَّبَ بوجادي على قول ابن جني 2»علم بذلك قوة إنكارها وتعاظم الصورة لها ) فصكّت: (الحال، فقال

 يكون عليها المتكلم أثناء أداء الخطاب جزء من تشكيل الدلالة العامة لخطابه، وكَأَنَّ المعنى فالحال التي «: بالقول

مما يشكل قوة الإنكار ) صكّ الوجه( مع حال ...) أبعلي(الذي يريده ابن جنيّ من هذا البيت، هو مجموع القول 

متعلقة بكل ما يحمله هذا المتكلم من  ، وإذا ما نظرنا إلى حال المتكلم فهي في حقيقة الأمر أحوال3»وشدته 

أفكار ورؤى وتصورات، وكذا المستوى الاجتماعي والثقافي له، ضف إلى ذلك الإيماءات والحركات الجسمية التي 

تلعب دورا هامّا في التواصل إلى جانب اللّغة أو بدو�ا، فهي في بعض الأحيان كفيلة بأن تقول ما لا تقوله اللّغة، 
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ير أقوى من اللّغة في ذا�ا، كما في المثال الشعري السابق، وأياّ يكن فإنّ كل هذه العوامل تتحكم في ويكون لها تأث

  .فهم القصد، وفي الكشف عن المعنى والدلالة

  :ظاهرة الخبر والإنشاء -

تنطوي علم البيان، علم البديع، علم المعاني، وهذا الأخير : تنقسم البلاغة العربية إلى ضروب ثلاث وهي  

تحت لوائه ما يسمّى بظاهرة الخبر والإنشاء، وإذا ما نظرنا إلى الطرح التداولي نجد أنّ هذه الظاهرة التي عالجها 

رها علماء العرب في كتبهم البلاغية القديمة، تشبه إلى حد بعيد نظرية الأفعال الكلامية التي جاء �ا أوستين وطوّ 

  .فيما بعد تلميذه سيرل

ة الخبر والإنشاء اهتمام بالمتكلم، ويظهر هذا الاهتمام على حسب بوجادي في تمييز وقد كان لظاهر   

فتعريف  «: العسكري بين السؤال والاستفهام، وبين الخبر والحديث، وكذلك بين الخبر والأمر، حيث يقول

ولا سائلا إلا إذا الأساليب جميعا قائم على المتكلم وموقفه من الخطاب، فلا يعد مستفهما إلا إذا طلب الفهم، 

سأل عمّا يعلمه وما لا يعلمه، ولا مخبرا إلا عن نفسه، أو عن غيره، بخلاف الأمر، حيث لا يكون إلا لغيره لا 

أنواعها وتفرعا�ا تقوم على المتكلم باعتباره صاحب القول  أي أنّ الأساليب الخبرية والإنشائية بكلّ  ،1"لنفسه

  .ومنتج الخطاب

الناقد خليفة بوجادي  رتأىإ" نظرية الأفعال الكلامية"و" الخبر والإنشاء"ونتيجة لهذا التقارب بين ظاهرة   

في أكثر من موضع، " مع محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم: سانيات التداوليةفي الل"ن يتناولها في كتابه هذا أ

  .ذا لارتباطها ارتباطا وثيقا بالتراث العربيوذلك لأنّ هذه النظرية هي أساس الدرس التداولي، وك

  

                                                           
  .165ص   ،"مع محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم:في اللسانيات التداولية "ي، خليفة بوجاد1



 الفصل التطبيقي

 

76 
 

  ):القصد في الكلام(المقصدية  -

يعُدُّ مفهوم القصد من بين المفاهيم التي اِشتغلت عليها الدراسات اللّغوية العربية والغربية على حد سواء   

خاصة �ذا المفهوم،  عناية -ونخص بالذكر الفقهاء والأصوليين والمفسرين–قديما وحديثا، فأولى علماء العرب 

وذلك لما له من دور في فهم النص القرآني، ولكن هذا لا يعني أنهّ لم تكن للبلاغيين يد في معالجة موضوع 

الحبر فيه شأ�م شأن باقي علوم العرب حتى وإن تناولوه بدرجات متفاوتة، وهذا ما ذهب إليه  أسالواالقصد، بل 

، فعدّوهُ الغرض 1»القدماء على اختلاف مذاهبهم واختصاصا�م  -القصد–وقد تناوله  «: بوجادي حين قال

الأساسي الذي يرجوه المتكلم، والفائدة التي يريد تحقيقها من وراء هذا الخطاب، فلو غيِّبت المقاصد من الخطاب 

  .أصبح أشلاء بدون معنى، وتجردت اللّغة من وظيفتها بل وظائفها التي تسعى إلى تحقيقها

وكما جرت العادة عرج بوجادي إلى تناول المفهوم لهذا المصطلح حيث خَلُصَ إلى أنهّ ينطوي على   

، ويبدو أنّ 2»الثانية فمجازية تعني تحديد المسار والوجهة  أمّاالأولى لغوية وتعني النية ونية الوجهة،  «: دلالتين

ة، والاستقامة، وقد عبرّوا عنه بألفاظ مختلفة ولكن المعاني التي تدور حول هذا المصطلح عديدة منها، النية، الوجه

، بينما استعمل )الأسرار، المعاني، والمراد، والمغزى: (المفهوم والمقصود واحد، فالقدماء مثلا استعملوا ألفاظا من مثل

  .3)الأغراض، الأهداف، والغايات: (بعض المعاصرين ألفاظا أخرى، مثل

ستقيم إلا بوجود طرف آخر لا يقل أهمية عن المتكلم وهو السامع أو وبما أنّ العملية التخاطبية لا ت  

المخاطَب، كان لابد من مراعاته من جميع النواحي بوصفه طرفا فاعلا إيجابيا لا طرفا مستهلكا سلبيا، لأننّا حين 
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:      وفي هذا الشأن يقول بوجادي و السامع،نتكلم لا نتكلم مع أنفسنا، بل هناك طرف مقصود بالخطاب وه

ما يذكر بشأن المتكلم لا يستقيم إلا بدور السامع، حتى إنّ ما يرتبط بقصد المتكلم، يفترض وجود  والواقع أنّ  «

، والاهتمام بالسامع 1»سامع مقصود بالخطاب، لذلك فالحديث عن المتكلم هو حديث ضمني عن السامع أيضا 

بل نلمح إشارات قيّمة من قبل  - التداولية–ة وتحديدا لم يكن حكرا فقط على المناهج النقدية الغربية المعاصر 

  .علماء العرب في مصنفا�م النقدية والبلاغية

ومن مواطن الاهتمام بالمتكلم تناول علماء العرب عامة والبلاغيين خاصة موضوع القصد في الكلام   

–للقصد  «:  الناقد بوجادي أنّ  والإبلاغ، وهو مسألة تُظهِرُ أفقا تداوليا واضحا في أفكارهم وتخريجا�م ويرى

مكانة بارزة في الدرس البلاغي، والدرس العربي عموما على تعدد مناحيه، حتى أنهّ أساس عملية  - كما يبدو

: ، فإذا كانت العملية التواصلية تقوم على أركان ثلاث وهي2»التواصل والإبلاغ، ويقوم عليه تمييز المتكلم فيها 

، والخطاب، فإنهّ يشير في قوله هذا إلى أنّ البلاغيين )متلقي هذا الخطاب(المرسل إليه ، و )منتج الخطاب(المتكلم 

العرب أضافوا عنصرا آخر وعَدُّوهُ جزء لا يتجزأ من عملية التواصل وهو القصد، كما اعتبروه معيارا مهما لتمييز 

  .المتكلم

ه العملية التواصلية هو عمل يتشارك فيه في أنّ اهتمام البلاغيين بالمقاصد كعنصر فعّال في توجي ولاشكّ   

للقصد عموما مفهوم تداولي يرتبط  «: مع الطرح التداولي الحديث، خاصة فيما يتعلق بمسألة استعمال اللّغة

، فإذا كانت إيصال المقاصد هي هدف المتكلم فإنّ هذا الهدف لن يتحقق ما لم يكن 3"أساسا باستعمال اللّغة

  .غة التي يستخدمها لمخاطبة غيرهالمتكلم على دراية باللّ 
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) فعلا(الكلام ) ابن سنان الخفاجي(عدَّ  «: ويبدو تناولهم لمفاهيم تداولية أكثر في تعريفهم للكلام حيث  

، وإلى المسألة ذا�ا أشار 1»في وصف ما هو عليه في الواقع  (....) لا يختلف عن الضرب، التحريك، الإسكان 

لا فرق بينه وبين ما يعرضه  «: ابن رشد حين ربط الكلام بالفعل، وهذا الطرح البلاغي يتوافق مع الطرح التداولي

، فاللّغة حسب 2»الأفعال الانجازية(في بداية تأسيسه لنظرية أفعال الكلام، بافتراضه قسما جديدا أسماه ) أوستين(

إلى الحركة أي تتجاوز نقل الأفكار ووصف الأشياء إلى الفعل فعندما نتكلم نسعى إلى  أوستين تتجاوز السكون

  .إنجاز شيء ما من وراء هذا الكلام

  :التمييز بين البلاغة والفصاحة -

ا هاهنا مازلنا نتحدث عن التعالقات بين الدرسينْ البلاغي والتداولي، فلا يمكننا المرور على وإذا كنّ   

  .ية دون الإشارة إلى مفهوم الفصاحة والبلاغة وذلك لارتباطهما بالكلام والمتكلمالدراسات البلاغ

أشار البلاغيون العرب إلى الشروط التي يجب أن تتوفر في المتكلم حتى تلتصق به صفة الفصيح باعتبار أنّ   

ها للتعبير عمّا يُضمره من ،أي المهارات اللّغوية التي يمتلك3»تقوم على قدرة ترتبط بالمتكلم في ذاته  «: الفصاحة

  .أفكار ومشاعر بعبارات فصيحة

ويبدو أنّ هذه الشروط التي أَوْلاَهَا البلاغيون العرب عناية خاصة تقترب كثيرا من الشروط التي سنَّها   

، وهي شروط تكرّس الاستلزام الحواري الذي يعتبر أهم مبادئ التداولية فإذا كانت هذه 4غرايس للخطاب

ترتكز على الكفاءتين التواصلية والإنتاجية فإنّ هاتين الكفاءتين لطالما كانتا محل اهتمام لدى البلاغيين  «: الأخيرة
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، أي 1»العرب الذين اهتموا بالكفاءة اللّغوية مقترنة بالكفاءة الأدائية أو التواصلية فيما يسمّى بالفصاحة والبلاغة 

لدراسات الغربية التداولية الحديثة، تقابل مُصْطلَحِي الكفاءة أنّ مصطلحي الكفاءة التواصلية والإنتاجية في ا

اللّغوية والكفاءة الأدائية في الدراسات العربية القديمة، حتى وإن لم تكن بنفس المسمَّيات ولكنّ المفهوم والمقصود 

لفصيح والبليغ، واحد، فلقد اهتم علماء العرب بالشروط التي يجب أن تتوفر في المتكلم لكي يطلقوا عليه صفة ا

ولكي يكون كلاما فصيحا بليغا خاليا من اللحن والخطأ، ولعل هذا الأمر نجده من اهتمامات التداولية التي 

  .وضعت المتكلم وما يستلزم من شروط صوب عينيها

وأخيرا وبعد هذه الجولة القصيرة مع تداولية المتكلم في البلاغة العربية وبعد رصد الناقد بوجادي لنقاط   

التلاقي بين التداولية باعتبارها علما جديدا يهتم بالتواصل، وبين البلاغة العربية التي �تم بالقول عموما، نجد أّ�ما 

تتقاطعان في أكثر من موضع هذا فقط على مستوى المتكلم، وهناك مستويات أخرى متعلقة  -التداولية والبلاغة–

وهذا يدل على أنّ التراث العربي البلاغي خصوصا غنيّ  - حقةسنتناولها في العناصر اللا -بالمخاطب والخطاب 

بالأفكار والرؤى والتصورات لا يمكن للناقد بوجادي ولا لأي ناقد آخر أن يحصيها كلها، فربمّا كانت هناك أمور 

مه بوجادي ة بين طيات الكتب القديمة، وهذا الكلام ليس انتقاصا لما قدّ غفل عنها ولم يتطرق إليها ولا تزال مُنْدسّ 

الدراسات  نّ بل لأ ،"مع محاولة تأصيليىة في الدرس العربي القديم :سانيات التداوليةاللفي : "في كتابه الموسوم بـ

  .مازالت قائمة حول هذا التراث العربي

  َبالمخاط:  

كون   الا للنشاط التواصلي، انطلاقا منوفعّ  اكا أساسيومحرّ  اطب أحد أقطاب العملية التواصليةالمخ يعدّ   

أخذ بعين الاعتبار ل حضورا يُ لخ، ومنه فقد سجّ إ...ثرتأثير وتأ ،هذا الأخير حوار ونقاش، إرسال واستقبال
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، فالمخاطب أو المتلقي هو المقصود من إنتاج اللّغةة في الدرس التداولي الحديث في محاولته لدراسة ومكانة مهمّ 

... هتمام بأحواله ونفسية استقباله للخطاب والحديث عن قدراته ومواهبه ومعارفه المسبقةالخطاب أو الكلام والاِ 

منه ضمانا لتحقيق عملية التواصل، كذلك الشأن في الدرس  ت أمرا لا بدّ بافي تحليل هذا الكلام أو الخطاب 

لمقام ومطابقة الكلام لمقتضى قضية ا ولعلّ  العربي القديم، فقد كان للمتلقي مكانة مرموقة في البلاغة العربية،

يحظى السامع في « :بوجادي دد يقولوفي هذا الص  عن هذا الاهتمامعبرّ أكثر ما يعكس هذه المكانة ويُ ... الحال

نشأ له السامع هو من يُ  ، فإنّ ...العربي القديم بأهمية لا تقل عن أهمية المتكلمالبلاغي  بلاغية في الدرسالعملية الإ

، فالمتكلم حين يراعي مقام الخطاب، وأحوال ...ةالوهو مشارك في إنتاج الخطاب مشاركة فعّ  الخطاب ومن أجله،

 ل يعدّ المخاطب انطلاقا من هذا القو  ، إذ أنّ 1»ا يستحضر السامع في كل عملية إبلاغيةفهو إنمّ ... السّامع

المستوى الثقافي له، اعتبار  ووانب من خطاب المتكلم، نحج ةمشاركا بصفة غير مباشرة وبنسبة كبيرة جدا في عدّ 

 وخلاصة ذلك أنّ « :يقول في هذا المقام أيضا،وما إلى ذلك... ه لتحقيق التفاعلوالتعبير عن قضايا �مه وتشغل

الخطاب  الخطاب كما يحمل الخصائص التمييزية للمتكلم، فهو ينبئ بطبيعة السامع الذي أنشئ من أجله بل إنّ 

حبل تحريك الخطاب أو الكلام  ، ومنه فإنّ 2»حسب ما يريده السامع لا المتكلم في ذاته يكون في أغلب الحالات

طلق العنان ب الذي يُ وآخره بيد المخاطَ ... غوية والقضايالّ له بيد المتكلم وذكاءه في اختيار الكلمات والصيغ الأوّ 

  .لخإ...الرفضب أو عن طريق القبول أو لملكاته الفكرية عن طريق التفكيك والتحليل والتركي

د العرب القدامى النحويين معتبرا من قبل النقااِهتماما ولاقى  ،ب أو المتلقي حظ وافرفقد كان للمخاطَ   

سنتطرق إليها بشكل مفصل في الجزء  مكانة المخاطب لدى النحاة العرب القدامى ومحطات اهتمامهم به -  منهم

ة البلاغيين من خلال بحوثهم و أعمالهم حول قضية مقتضى وخاص - "التداولية والنحو العربي" وم بـالقادم الموس
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رة مؤلفا�م التي اعكسه غز _ الاهتمام بالمتلقي_ دان، فقد كان لهم باع طويل في هذا المي... وبلاغة القولالحال 

فبحسب  ن قبل المتكلم أمر واقع بالضرورةهتمام بالمتلقي مالاِ  في علم البيان والمعاني فالبديع، ومنه فإنَّ  تصبّ 

ل بيان المعنى والدلالة وهو ، فوضوح العبارة يسهّ ...هتِ اوعبار  اللّغويةهُ ه ينتج المتكلم خطابه ويبني صيغدرجة العناية ب

سان السامع له، بناء على ما هو متداول في اللّ  فهم فوضوح الكلام متعلق بمدى« : عنه بوجادي في قولهما عبرَّ 

ح العملية ا نج ، إذ أنّ 1»ه أهم عنصر في العملية الإبلاغيةترتبط بالسامع، بعدّ  العربي وفي هذا قيمة تداولية هامة

ل بدوره قيمة تداولية بناء على التواصلية من هذا المنطلق مرتبطة بالسامع ومدى إدراكه وفهمه، وهذا ما يشكّ 

يفتح -  قق مسعى الخطابأي تح_ الفائدة من بلاغة القول من تحقق قيمة إبلاغية، ومنه فإنّ  االقول أعلاه انطلاق

وهذا الأخير مرتبط بالمتلقي أو السامع على  ،وهي تعمل من خلال  الجانب الإنجازي للفعل اللّغةالباب لدراسة 

على ضرورة حضور السامع،  فالمتكلم وهو ينتج حديثه يلحّ « :حد سواء وبحسب طبيعة الخطاب، ويضيف قائلا

إنتاج  أنهّ لا يمكنهفي تتمثل قيمة تداولية كبيرة  هات المادية إلى حضور لإشار وفي هذه ا... نتباه إليهوعلى ضرورة الاِ 

ق الفائدة من الكلام متوقفة على المتكلم وحرصه على ما قتح ، إذ أنّ 2»الخطاب الذي يريد دون استحضار سامعه

الجانب التداولي  فينفعة  ة المخاطب في ميزان الم، لتصبح بذلك المعادلة قائمة على كف...إلى معرفته المستمعيحتاج 

  .والبلاغي على حد سواء

ي في هذا المقام مباحث أو محطات الاهتمام بالمخاطب من قبل المتكلم وعمد إلى تصنيفها ادتناول بوج  

  :ذكر بعضها على سبيل المثال لا على سبيل الحصرنسفي نقاط، 
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  :التأدب في الكلام واعتبار السامع -

في الآن ذاته، يعتمدها المتكلم بطبيعة  ترغيب الكلام هو صفة محمودة وصفةفالتأدب في الحديث أو 

 ومن أجل عدم نفور السامع من جهة أخرى، وهو ما عبرّ  -وهو هدفه الأسمى- غية تحقيق الإقناع من جهةالحال بُ 

عرف خاطب، فيما يُ ا مع المبً آخر تأدّ  ضكثيرا ما يلجأ المتكلم إلى العدول عن دلالة الكلام إلى غر « :عنه بقوله

منها لدى كل  عند اختيار المصطلح هو ضرورة لا بدّ  ، فالحذر1»ب في الكلامفي الدرس البلاغي بأساليب التأدّ 

ا يريده هذا المتكلم شرط أساسي تقتضيه طبيعة السامع أو الانحراف عمّ  العدول متكلم أو صانع محتوى، ومنه فإنّ 

وما إلى ... م على مجلس فيه تبادل أطراف الكلام وأكلزِ الأشخاص عُ أحد : وفق ما جاء في القول أعلاه، نحو

غ ذلك بشكل مباشر إلى مخاطبه بل يختلق ، فهو لا يبلّ ...ذلك، وهذا الشخص لا يطيق أصحاب هذا ا�لس

ا يريد المتكلم إخباره وما يجول في خاطره إلى ص من هذا ا�لس، وهنا يحدث عدول عمّ تضمن له التملّ  اأعذار 

ومن فوائد التأدب في الحديث « :ي في قولهاد عنها بوجوللتأدب فوائد عبرّ  ،غرض آخر تقتضيه طبيعة هذا السامع

 ، إذ أنّ 2»ر السامع، ولا يصف المتكلم بالاستعلاء والترفعنفِّ عرض الخطاب في أسلوب لا يُ واللطف فيه، أن يُ 

لناحية الأخلاقية وحتى الاجتماعية، ومنه تحقيق ب من هذا المنطلق يضمن نجاح الخطاب أو الكلام من االتأدّ 

  .التفاعل الذي دعا إليه بوجادي في العنصر السابق

  :الحذف الافتراض المسبق -

 في المسبقة فههذا العنصر يثبت مدى حضور المخاطب ومشاركته في الخطاب انطلاقا من توظيف معار 

م القضايا البلاغية التي ترتبط بالسامع ودرجة درايته ومن أه« :بوجادي يقول... تتبع مواقع الحذف والبحث فيها
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الحذف حسب هذا القول هو وسيلة بلاغية أو  ، إذ أنّ 1»ى أيضا الاكتفاء ويسمّ ... بالخطاب ودواعيه، الحذف

حيلة لغوية يعتمدها المتكلم �دف تحقيق بلاغة الخطاب، وتبيان الدلالة أو المعاني المضمرة الكامنة تحت عباءة 

وفي هذا تصوير « :غوي وذلك من خلال تفاعل المخاطب أو المتلقي عبره، ويقول في هذا الصدد أيضايج اللّ النس

ه حين ر هن في بحث المحذوف ويقف على أسرال الذّ عمِ ى الخطاب المتسم بالحذف، حيث يُ لحال السامع وهو يتلقّ 

فائدة الخطاب وقيمته حسب هذا  فإنّ  ،2» هانل ما يحصل لديه عظم شأن الخطاب وعلو مكأوّ لا يجد مذكورا، و 

... ي المحذوفب من خلال تقصّ القول تتحقق من خلال خاصية الحذف التي تعمل على تشغيل ذهن المخاطَ 

  .ومنه تحقيق التفاعل بين الخطاب ومتلقيه

الكلام يكون متناسبا مع ثقافة  تكون على قدر الفهم، أي أنّ  مقام الحذفعملية التخاطب في 

المتكلم لا يحذف شيئا من  وبالنسبة إلى موضوع الحذف، فإنّ « :ومعارفهم المسبقة، وذلك في قولهالسامعين 

، كقول القائل على سبيل 3»خطابه ما لم يكن في مقدور السامع معرفته، بناء على افتراضات مسبقة

، "كلت ذلك الطعامأ: "أمّا قوله، فالمتلقي هنا يكون خالي الذهن من موضوع الحديث، "اماأكلت طع:"المثال

اها المعلومة موجودة في ذهن من يتلقّ  فالمتلقي هنا يحمل في ذهنه نوع ذلك الطعام الذي أكله المتكلم،أي أنّ 

  .مسبقا

  :وأثره على السامع الالتفات -

ف من قبل المتكلم لتفعيل عنصر التفاعل وظَّ ضفي رونقا على الكلام، وتُ ل وسيلة بلاغية تُ هذا الأخير يمثّ 

فتنويع « : عن هذه الفكرة بوجادي بأسلوب آخر في قولهر التشويق من جهة أخرى، وقد عبرّ نصجهة وعمن 
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دا في أحوال وقعه على السامع، إذ يأخذ به من نشاط إلى آخر، ومن وضع إلى وضع، مجدّ  هأساليب الخطاب ل

، ...ت انتباه السامع أو المتلقيحيوية على الخطاب وكذا لف ضيفالالتفات من هذا المنطلق ي ، إذ أنّ 1»تلقيه له

قراءة عن أخرى اجتماعية تحليلية  توالد د قراءات هذا الخطاب بتعدد أساليبه وصوره وأحوال متلقيه،ومنه تعدّ 

  ...أكانت أو نحوية تركيبة

عملية  حضور هذا الأخير يكاد يكتنف كلّ مشاركة و  فإنّ  بوكحوصلة لكل ما سبق في باب المخاطَ 

في جانبها التواصلي أو الإبلاغي  الردّ م معادلة الأخذ و الآخر الذي يتمّ  ، فهو الوجه2إبلاغية أو كل كلام يعتد به

واهتمام كل من البلاغة العربية قديما والتداولية حديثا في دراستها  ةكان محط دراسالمتلقي   ومنه فإنّ ،سواء على حد

  .للغة أثناء الاستعمال

 الخطاب:  

زال اللّغوية، والذي مافي الدراسات  بيرمصطلح الخطاب من بين المصطلحات الحديثة التي لها وقع ك يعدّ 

ولا يزال في حاجة إلى تسليط الضوء عليه، للإحاطة بمفهومه لكونه مصطلح ذو أبعاد متشبعة ودلالات متباينة 

مع  اول  الدارسين يكمن في تعالقهتن الالتباس الذي نجده في ، ولعلّ 3»مفهوم مائع متعدد الدلالات «: فهو

خلاصة ما ) الخطاب(يمثل مصطلح  «:مصطلحات أخرى كمصطلح الجملة ومصطلح النص، وفي الوقت ذاته

، ويبدو من هذا 4»نة النقدية الحديثةبعدها، في المدوّ ) النص(ومصطلح ) الجملة(ر إليه استخدام مصطلح تطوّ 

د من المراحل إلى أن وصل إلى شكله النهائي، فمن الجملة إلى النص عبر العدي مصطلح الخطاب قد مرّ  القول أنّ 
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، )النص(لالات أوسع من دلالات يكاد يستقر على استعماله لما يحمله من د « :إلى الخطاب، هذا الأخير

ة فرق بين النص والخطاب من ثمّ  ، ونلمس من هذا القول أنّ 1»سيما من ناحية إيحائه بالاستعمال والتداوللا

 في التنظير والتعليم الذهني البعيد عن الاستعمال الواقعي فالنص لا يكون إلاّ  «:معيار الاستعمال والتداول حيث

ففهم الخطاب  ،2»تأثيرا وتأثرا وعملية منجزة متمثلة واقعامستمعا و و ثمة متكلما  يدل على أنّ  ، بينما الخطابللّغة

لنص فلا فهم ا أمّاباستحضار الظروف والمؤثرات الخارجية من أحوال المخاطبين، الزمان، المكان،  لا يكون إلاّ 

فيه ذلك النص، وهنا يبرز الفرق بين النص والخطاب، ويمكن تمثيل هذا الفرق في  تمّ  يتطلب معرفة السياق الذي

  :3المعادلة التالية

  ظروف الإنتاج+ النص= الخطاب

  .الإنتاجظروف  - الخطاب= النص

حول حدود هذا المصطلح، لم يتم الاتفاق  أنهّجهة إلى الدراسات العربية الحديثة لوجدنا نا الوِ در إذا أ أمّا  

ا لا يكاد يختلف مفهومه حديثا عمّ  «: مفهوم الخطاب لى الوراء ونظرنا في الذخائر العربية لألفينا أنّ إولو عدنا 

مفهوم الخطاب كان حاضرا في الدرس العربي القديم، وقد  أنّ شارة إلى وفي هذا إ، 4»تناوله الدرس العربي القديم

نَاهُ الحِْكْمَةَ وَفَصْلَ ﴿ :ي على ذلك بتفسير جار االله الزمخشري لقوله تعالىادبوج استدلّ  وَشَدَدْناَ مُلْكَهُ وَآتَـيـْ

فقد وصف الخطاب ببعض  «: بوجادي عن تفسير الزمخشري لهذه الآية الكريمة وفي هذا الصدد يقول،5الخِْطاَبِ﴾
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، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، الأردن، مجلد "فض الشراكة المفاهيمية بين النص والخطاب" إبراهيم أحمد محمد شويحط، عبد القادر مرعي،  2

  .1807-1806، ص ص 2016، 4، ملحق43

  .8، ص 2015، 1، ط)ب.د( ، شبكة الألوكة، "محاضرات في لسانيات النص"جميل حمداوي،  3

  .191، ص "مع محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم: سانيات التداوليةفي الل"خليفة بوجادي،  4

  .20سورة ص، الآية  5
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ف، نا، وفيها أن لا يخالف قواعد الفصل والوصل، والعطف، والإضمار، والحذالشروط البيانية التي تجعله فصلا بيّ 

تي تحدث عنها ، وهذه القواعد ال1»البيانية والأسلوبية التي تعتري الخطاب وغيرها من الشروط... والتكرار

سهم في تحقيق التلاحم بين أجزاء الخطاب، ، والتي تُ *حديثا بأدوات التماسك النصي ىالزمخشري هي ما يسمّ 

  .يقود إلى وضوح المعاني وبيان الدلالة أنهّو  اللّغوية لا شكوهذا التلاحم بين التراكيب والبنى 

: ما قاله الزمخشري في تفسير الآية إذ يقولستنادا على د بوجادي إلى إعطاء تعريف للخطاب اِ اقيصل الن  

  .2"القول فنّ  افهو إذ" 

 «: لا يمكن الحديث عن الخطاب في الدرس العربي القديم دون الإشارة إلى الخطاب القرآني وذلك لأنّ   

، 3»القرآن في صورته المكتملة مثال رائع لفن القول عند العرب، وقد اجتمعت فيه ضروب الأساليب وخصائصها

: ثيما يتصل بأحوال المخاطب من ح وسياقات المقال وكلّ  اللّغةث جمع بين روعة الأسلوب وسلاسة حي

الصدق في المنطق وترك ما لا يحتاج إليه، والدقة في التعبير، وعدم التناقض في القول، والإشارة أحيانا إلى المعنى «

باني ببراعة النظم ، فامتاز هذا الخطاب الرّ 4»وغيرها ...دون التصريح به، والجدال، والحجاج والبرهنة، البناء المحكم

                                                           
  191، ص "مع محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم: سانيات التداوليةفي الل"خليفة بوجادي، 1

لتي تسهم في الربط بين عناصر النص الداخلية وبين النص والبيئة المحيطة من ناحية أخرى العلاقات والأدوات الشكلية والدلالية ا: التماسك النصي هو *

، ص 1، ج2000، 1،  علم اللّغة النصي بين النظرية والتطبيق دراسة تطبيقية على السور المكية، دار قباء، القاهرة، مصر، ط)صبحي إبراهيم الفقي(

96.(  

  .191، ص "مع محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم: ليةسانيات التداو في الل"خليفة بوجادي،  2

، 1، ط)ب.د( ، قدّم له الأستاذ محمد خلف االله أحمد، مكتبة الشباب، "أثر القرآن في تطور النقد إلى آخر القرن الرابع الهجري"محمد زغلول سلام، 3

  .365، ص )ت.د

  191، ص "أصيلية في الدرس العربي القديممع محاولة ت: سانيات التداوليةفي الل"خليفة بوجادي،  4
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: ، كما استخدم أساليب مثل إلخ...من حيث الجنس، الفئة العمرية،وإصابة المعنى، ومعرفة أحوال المستمع 

  .وعبوديته هنة، والجدال لإقناع الناس بربوبيتهالحجاج، والبر 

المفسرين والأصوليين بدرجة أكبر، فكانت  اهتماماتكل ما يتعلق به نجده من و  ودراسة الخطاب القرآني   

 واووجه استعمال الكلام، كما تناول م اشتغلوا على المعنى وكيفية تأليف اللفظ،�ّ �م أقرب إلى التداولية، لأادراس

  .1سهم في تشكل الدلالة، وإدراك المقاصدعناصر السياق الذي يُ 

 اللّغويةلم يفصل البنى  «: أنهّأن يكتشف  ته وعلومه لا بدّ والناظر في التراث العربي على اختلاف اتجاها  

خطابا، وهذه من أهم القيم التداولية التي فضلا عن وصفه اللّغة أثناء استعمالها التي تناولها عن واقع استعمالها 

إن  - عظمهاالسياق و الأفعال الكلامية، المقصدية، وغيرها من الأسس التداولية م: فمفاهيم من مثل.2»يتميز �ا

 مّاإ، لخا...المقام، نظرية الخبر والإنشاء، المقاصد: كانت حاضرة في التراث العربي، وتقابلها مفاهيم  - هالم نقل كلّ 

  .باللفظ الصريح أو فيما معناها

وبعد ربطه لهذا المفهوم بالتراث العربي، قام بعرض أهم  اول الناقد بوجادي لمصطلح الخطاببعد تن  

  :القضايا التي ترتبط بالخطاب في ذاته في البلاغة العربية، وهي على النحو التالي

  :الخطاب ومقتضى الحال -

ة لقد قام كثير من الباحثين في التراث العربي البلاغي بمقاربة المفاهيم التداولية الحديثة بالمفاهيم التراثي  

وما يرتبط به من عناصر " مفهوم مقتضى الحال" البلاغية، ومن جملة هذه المفاهيم التي عالجوها في هذا الشأن 

                                                           
مذكرة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في علوم " -نظرية الخبر والإنشاء أنموذجا-مبادئ الدرس التداولي في التراث العربي "، محمد عماريينظر،  1

  .183، ص 2017_2016، الجزائر،1اللّغة،  كلية اللّغة والأدب العربي والفنون، قسم اللّغة والأدب العربي، جامعة باتنة

  .192، ص "مع محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم: سانيات التداوليةفي الل"خليفة بوجادي،  2
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كثيرا ما قارب الدارسون حديثا بين المفاهيم « :يادأخرى كالمتكلم، والسامع، وفي هذا المضمار يقول بوج

ربي الحديث من مراعاة غاه الدرس الفما سمّ  ،1»ةالتداولية الحديثة وبين فكرة مقتضى الحال في البلاغة العربي

عالجه الدرس العربي القديم تحت مسمى  ،الظروف الخارجية في فهم المعنى والقبض على الدلالة بسياق الحال

  .2المقام، أو مراعاة المقال للمقام، أو مقتضى الحال

ساني بالتأصيل لمرتكزات الدرس اللّ المحور الرئيس للباحثين العرب المنشغلين " مقتضى الحال"ل ولقد شكّ   

فكرة مقتضى الحال تداولية أساسا حيث نتجت في الشروط التي يكون �ا  «:التداولي داخل التراث البلاغي و

الخطاب مطابقا للحال التي يستخدم فيها بين المتكلم والسامع ومختلف الملابسات التي تكتنف ذلك، وتقوم 

فكرة مقتضى الحال تمثل  العودة إلى هذا التراث نجد أنّ بف ،3»كرة لدى الكثيرينالبلاغة في مجموعها على هذه الف

البلاغة قائمة على مفهوم التواصل والإبلاغ، وهو بدوره قائم على الاستعمال الدقيق  البلاغة وجوهرها، لأنّ  لبّ 

صورة المقال تختلف في نظر  لكل مقام مقالا، لأنّ  ين أنّ يكان رأي البلاغ« :متباينة ومختلفة فقد مقاماتللغة في 

ب هذه الكلمة أو تلك، وهذا الأسلوب أو ذاك من أساليب الحقيقة أو المقام، وما إذا كان يتطلّ سب  بحينالبلاغي

جرا، ومن  عبارا�م الشهيرة في هذا الصدد قولهم لكل كلمة مع صاحبتها  ا�از أو الأخبار أو الاستفهام، وهلمّ 

 كأن يعبرّ ،تلائم الموقف الذي هو فيهل الكلمات والألفاظ على المتكلم أن يتخيرّ  يتعين، وفي هذه الحالة 4»مقام

تستدعي منه  تيلتزامه بالصمت في المواقف ال اِ موضوع ما، أو حتىبدى رأيه حول عن شعوره اتجاه شيء ما، أو يُ 

 برالسامعين ومستوى ثقافتهم وسظروف ذلك، فالمتكلم الحاذق هو الذي يدرك ما حوله من ملابسات الأحوال و 

                                                           
  191، ص "مع محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم: سانيات التداوليةفي الل"خليفة بوجادي، 1

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في "فهم المعنى عند النحويين والبلاغيين والأصوليين توظيف سياق الحال في"،حسين زعطوط عيساني،   ينظر 2

  .97، ص 2013- 2012اللّغة والأدب العربي،  كلية الآداب واللغات، قسم اللّغة والأدب العربي، جامعة قاصدي مرباح، الجزائر، 

  .193، ص "تأصيلية في الدرس العربي القديممع محاولة : سانيات التداوليةفي الل"خليفة بوجادي،  3

  .338، ص 1994، )ط.د(، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب، "اللّغة العرية معناها ومبناها"تمام حسان،  4
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أغوار نفسيا�م لكي يعرف متى يتكلم؟ ومتى يصمت؟ ومن هنا تتفاوت المقالات بحسب امتلاك المتكلم 

يتطلب المقال الذي يناسبه، حتى تحصل  مقام معينة، فكل مقامات فيوالأدائية التي يوظفها  اللّغويةللمهارات 

  .بالفائدة لدى المخاطَ 

الحال، المقام،  :صطلح مقتضى الحال نجده يتعالق مع العديد من المصطلحات من بينهانظرنا لم اوإذ  

ما ينبغي أن يكون عليه الخطاب من بيان الحال والتعبير عنها، مع  المصطلحات التي تدور معانيها حولوغيرها من 

 بوجاديكما هو الحال عند ق بين مصطلح الحال والمقام  من لا يفرّ  كمراعاة الملابسات المحيطة بالموقف، وهنا

ق هناك من يفرّ  وكلاهما مفهوم واحد رغم أنّ  ،1»ومفهوم الحال لا يختلف عن مفهوم المقام« :قولهفي وذلك 

المقام فمعزول عن الزمان والمكان وبعبارة أخرى الأحوال متغيرة  أمّا،الحال محدد بالزمان والمكان بينهما باعتبار أنّ 

  2.ثابتة المقاماتو 

ل من أشار إلى فكرة مقتضى الحال فهو بشر بن المعتمر في صحيفته عن أوّ  أمّايما يخص المصطلح، هذا ف  

صوابه وصحته، مع ما « :التي أورد منها الجاحظ نصا يتحدث فيه عن شرف المعنى الذي لا يستقيم إلا عن طريق

، 3»العبارة المشهورة لكل مقام مقالمه من فائدة للمخاطب، إلى موافقته لمقام المخاطب وحاله، وتتلخص في يقدّ 

وصواب المعنى وتحقق الفائدة للمخاطب، وكذا مطابقة المقام للمقال كلها أمور تتداخل مع بعضها البعض لوصول 

  ".شرف المعنى"ـيه بشر بن المعتمر بإلى ما يسمّ 

                                                           
  .193، ص "مع محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم: سانيات التداوليةفي الل"خليفة بوجادي، 1

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في اللّغة العربية وآدا�ا، كلية "النظرية والتطبيق: المقام في ضوء البراغماتية"عيد نجار، ينظر، منال محمد هشام، س 2

  .23، ص 2004الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، الأردن، 

  .194، ص "يممع محاولة تأصيلية في الدرس العربي القد: سانيات التداوليةفي الل"خليفة بوجادي،  3
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هي عتمر في صحيفته �ا  بشر بن المب والتي نادى إحراز الفائدة لدى المخاطَ  أنّ  بوجاديويرى الناقد   

هذا هو مبدأ المنفعة أحد أسس التداولية  «: الفكرة نفسها التي تقوم عليها التداولية، وتتجسد في مبدأ المنفعة

للسامع أن يحرز فائدة ما  غ شيئا ما، ولا بدّ المتكلم يريد بكلامه أن يبلّ  ومفاد هذا المبدأ أنّ ، 1»سانية الحديثةاللّ 

  .إليه همن خلال الخطاب الموجّ 

ب والحال، ويوازن يوازن بين المعنى والمخاطَ « :وجب على المتكلم أنوإحراز المنفعة ونيل فائدة المخاطب تُ   

 ،المعنى :المتكلم في خطابه حسب هذا القول عليه أن يراعي عناصر ثلاث وهي ، وهذا يعني أنّ 2»بينها بمقدار

مراعاة المخاطب  أمّااظ المناسبة للمعنى الذي يريد إيصاله، المخاطب، الحال، ومراعاة المعنى يكون بانتقائه للألف

من حيث المستوى الفكري  مقاماتالناس  فتدخل فيه الكثير من الأشياء المتعلقة بالجنس والعمر وغيرها، كما أنّ 

الظروف التي تتم فيها العملية  وأخيرا الحال، وذلك لأنّ  حسب مقامه كلٌّ   بُ اطَ خَ الثقافي المستوى الاجتماعي، فيُ 

رة لهذا الخطاب التواصلية تختلف من مكان إلى مكان، ومن زمان إلى زمان كما تختلف الغايات والأهداف المسطّ 

  .أو ذاك

بحسب السياق والموقف الاجتماعي أي  تتحدد دلالات المقالات الكلام تختلف فإنّ  مقامات وبما أنّ    

  .تاح للمخاطب فهم المقالذي قيل فيه حتى يُ الربط بين الخطاب والمقام ال

وذلك لما يؤديه من دور مهم في الكشف عن المعنى في  وا السياق عناية خاصةلَ وإذا كان المحدثون قد أوْ   

العرب القدماء كان لهم أيضا نصوصا تتناول السياق ولكن بمصطلح آخر وهو المقام، ومن بينهم  الخطاب، فإنّ 

شكر، شكاية، �نئة، تعزية، مدح، ذم، ( فقد حدد طبيعة الخطاب « :عنه بوجادينص السكاكي الذي يقول 

المخاطب، وهي العناصر المتضافرة  الظروف المحيطة، وبحسب غرض الكلام وقصده، ثم بحسب بحسب...) ترغيب

                                                           
  .194، ص "مع محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم: سانيات التداوليةفي الل"خليفة بوجادي،  1

  .195المصدر نفسه، ص 2
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إلا بالرجوع  فهم الخطاب وتفسيره لا يتأتى لنا أي أنّ  ،1»ساني الحديثفي إنتاج الخطاب، كما يشرحها الدرس اللّ 

ب والغرض، الظروف المحيطة، المقاصد، وغيرها من العناصر المكونة إلى السياق الموزع على كل من المتكلم والمخاطَ 

  .ى بالسياق غير اللغويللسياق، وهذا النوع يسمّ 

 ه تحدث عنر إليه صراحة ولكنّ شته السكاكي حتى وإن لم يُ غوي فهو الآخر لم يفوّ عن السياق اللّ  أمّا  

آخر مهما يقتضيه الخطاب، وهو  اجانب - السكاكي- أيثم يعرض  «: م، ويقول عنه الناقد بوجاديلِ علاقات الكَ 

في  هامادورا  تدام بعضها ببعض والقرائن والمؤكّ لِ البنية الداخلية، خلافا للبنية الخارجية، فيجعل لعلاقات الكَ 

ا قبلها وما بعدها من الكلام، فلا يجوز قطعها عن فهم الكلمة تستوجب النظر إلى م أي أنّ  ،2»تحديد طبيعته

فكل قرينة  ،3فظية والدلاليةفهم في ظل ما أحاط �ا من الكلمات التي تحكمها القرائن اللّ أن يُ  سياقها بل لا بدّ 

  .تساعد على إحكام نسيج النص، وتساعد على فهم الكلمة والعبارة في علاقا�ا مع غيرها

السكاكي في تفصيله لأحوال الكلام المختلفة بحسب ما  إلى نتيجة مفادها أنّ  وفي الأخير يخلص بوجادي  

ق بالشروط الداخلية التي فهم الخطاب، الجانب الأول ما تعلّ  في �ما عتدُّ يقتضيه الحال، قد تناول جانبين مهمين يُ 

الجانب الثاني فقد تحدث فيه  أمّاى حديثا بالسياق اللغوي، فه ضمن ما يسمّ صنّ نف البنية، وهذا يمكن أن تنتك

السكاكي عن كل ما يرتبط بالخطاب من مؤثرات خارجية كالوسط الاجتماعي، والثقافي، والأخلاقي، وكذا ما 

                                                           
  .196، ص "مع محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم: سانيات التداوليةفي الل"خليفة بوجادي،  1

  .196المصدر نفسه، ص  2

، مجلة دراسات "-نموذجا-شبرا تقربت إليه ذراعا  من تقرّب إليً : السياق اللّغوي وأثره في فقه الحديث النبوي، حديث"الشمالي، ينظر، ياسر أحمد 3

  .195، ص 2011، 1، العدد38علوم الشريعة والقانون، الأردن، ا�لد 
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ى بالسياق غير مّ سل ضمن النوع الثاني من السياق وينب يدخاوهذا الج ،ب من أحوال وملابساتتعلق بالمخاطَ 

  .1اللغوي

الحديثة في تناوله للسياق  د للدراسات التداوليةالسكاكي قد مهّ  قول إنّ وتأسيسا على ما سبق يمكن ال  

والذي يحمل في طياته العديد من الأفكار " مفتاح العلوم"غوي، وذلك في كتابه الموسوم بـ غوي وغير اللّ اللّ  هبنوعي

 من أئمة العرب كثيركي بل هناك  ا ولم يقتصر الأمر فقط على السك ،من صميم الدراسات التداولية التي تعدّ 

  .الذين كان لهم قصب السبق في تناول نظريات غربية حديثة

بالغ الأثر بفكرة مقتضى الحال وأخذوها بعين الاعتبار في  ااموإذا كان علماء العرب قد اهتموا اهتم  

يخرج الكلام  قد« :أنهّحظ على الكلام أحيانا ما يلا وها شرطا لتحقق بلاغة الكلام، فإنّ مصنفا�م البلاغية، وعدّ 

 ،2»من مقتضى الظاهر إلى خلافه، لأغراض نحوية وبلاغية، فيأخذ الخطاب حينها صيغة مخالفة لما يقتضيه الحال

ا كان مراعاة هذا الخروج لم يكن رغبة في تجاوز قواعد علوم العربية من نحو وبلاغة وعروض وغيرها، وإنمّ  أي أنّ 

التأكيد : تضى هذا الخروج، ومن الأمثلة التي نسوقها في هذا الشأنلأحوال تقالطارئة و  للعديد من الاعتبارات

  .3لخإ ...الاستحسان للشاك وترك التأكيدللمنكر، 

  :4نذكر من بينها على سبيل المثال *ومصطلح مخالفة مقتضى الحال يطوي تحته أنواعا من الأساليب

                                                           
  .197، ص "لعربي القديممع محاولة تأصيلية في الدرس ا: في اللّسانيات التداولية"ينظر، خليفة بوجادي، 1

  .198المصدر نفسه، ص  2

  .18، ص 2018، مجلة الأرشيف العربي العلمي، الجزائر، "التمظهرات التداولية في البلاغة العربية" ينظر، رابح بن خوية،  3
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  .110-103ليوسف أبو العدوس، ص ص
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، الخروج )الطةالمغ( ات، الأسلوب الحكيم الإظهار مقام الإضمار، وضع الماضي موضع المستقبل، أسلوب الالتف

  .لخإ...على خلاف الأصل

ن مقتضى الحال نلمس فيها أبعادا تداولية، إذ عظاهرة خروج الكلام  أنّ  اديويرى الناقد خليفة بوج  

، فإذا تأملنا هذه الأساليب نجدها لا تختلف  1»وفي ذلك قيم تداولية ترتبط به أو بالسامع أو بالمتكلم«: يقول

  .التداولية اللّسانياتا تعرضه كثيرا عمّ 

وما يرتبط من مراعاة لمقتضى الحال، عربية في تناولها لمفهوم الخطاب البلاغة ال حاصل النظر فيما مضى أنّ   

وكذا خروج الكلام عن مقتضى الظاهر، قد تناولت الطرح التداولي في طيا�ا، وهذا ما جعل الناقد خليفة بوجادي 

  .ليها عناية خاصةالبلاغة ويوّ يركز على 

  :الإنشاء والخبر ونظرية أفعال الكلام -

ا البلاغي خاصة، يأخذ  نامة ولتراثأي محاولة أو جهد استنطاقي للمورث العربي ع مما لا شك فيه أنّ   

ته الدراسات التداولية المعاصرة وهي ا مع ما أقرّ يمينحو ذخر معرفي ثمين يتقاطع مفاه الباحث في هذا ا�ال العلميب

ى بناقدنا بوجادي للوقوف بمختلف أشكالها وصورها، ولعل هذا الأمر هو الذي أدّ  اللّغويةتتعامل مع الظاهرة 

 ، حيث يعدّ _أخذا بالمصطلح الحديث - م تلك النظرياتلنقل أماأمام تلك التصورات أو المتفحص والناضج 

حث التي ترتبط بالخطاب في حد ذاته، ويعكس بدوره قيمة تداولية انطلاقا من كونه مبحث الخبر والإنشاء من المبا

 وقد عبرّ مرتبط ومتماثل منهجيا مع أهم نظرية تداولية ألا وهي نظرية الأفعال الكلامية،  -مبحث الخبر الإنشاء - 

الخبر ( ه العرب في باب مما قدّ  المحدثون إلى أنّ يذهب الدارسون « :الفكرة في قولهعن هذه بوجادي الناقد 

تي ا تعرضه نظرية الأفعال الكلامية الحديثة ال، سواء أكانوا لغويين أم بلاغيين أم أصوليين، لا يختلف عمّ )والإنشاء
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مكافئا معرفيا أو نظيرا  ظاهرة الخبر والإنشاء حسب هذا القول تعدّ  ، إذ أنّ 1»)سيرل(رها وطوّ ) ستينأو ( قدمها 

  .ل الكلام في الدراسات التداولية الحديثةمفاهيميا لنظرية أفعا

هذا الطرح المعرفي الذي دعا إليه بوجادي أثناء ربطه لمبحث الخبر والإنشاء بنظرية الأفعال  يكمن مردّ   

الخبر  من المبحثين السابق ذكرهما يستندان إلى علاقات خارجية، ذلك أنّ  كلالكلامية إلى قضية جوهرية مفادها أنّ 

أمّا هو ما كان محكوما بثنائية الصدق والكذب بالاعتماد على النظر إلى مدى مطابقته للخارج أو معاكسته له، 

بوجادي في الحديث  وقد استدلّ  -فهو الجانب الذي لا يمكن أن نحتكم فيه إلى معيار الصدق والكذب الإنشاء

ب أمثال ين العر يأفكار العديد من البلاغ آراء ووالكذب إلى إلى معيار الصدق  عن ثنائية الخبر والإنشاء وإسنادهما

ستين في أو ا عن الفكرة التي استند إليها ، وهذا الأمر لا يختلف كثير -شري وغيرهمابن فارس والسيوطي والزمخ

 ذلك أنّ « :والإنجازية، يقول في هذا الصدد تقريريةعال الميدان نظرية أفعال الكلام من خلال تمييزه بين الأف

وعلاقتهما بالخارج، فالخبر ما احتمل الصدق أو الكذب ) الخبر والإنشاء(في باب المعاني  تناولوا... البلاغيين

وهي الفكرة ... فلا يرتبط مفهومه بالصدق أو الكذب أمّا الإنشاء... بالنظر إلى درجة مطابقته للخارج أو مخالفته

الإنجازية، من و  ز بين نوعين من الأفعال التقريريةوميّ ... لاميةفي مبحث الأفعال الك) أوستين(ا هنفسها التي  عرض

معيار الصدق والكذب من المعايير التي تنحو نحو  ، ومنه فإنّ 2»حيث درجة تحققها في الخارج وموقف المتكلم

 الفعل الكلامي محكوم بمعطيات أي أنّ  -نسب الخارجي، ويتقاطع بدوره مع مبدأ الاسار التداولي الاستعماليلم

  .ستين وسيرلإليه كل من أو  االذي دع -  وشروط خارجية عن النسق التركيبي

لتأصيل للتداولية، من لوقد سار على هذا الدرب العديد من النقاد والدراسيين المحدثين في محاولة منهم   

منفتحة على ما أفرزته الدراسات الحديثة من خلال سبر أغوار المورث العربي وإعادة قراءته بعيون حداثية وبصورة 
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محمود أحمد نخلة، هذا الأخير اتفق في آراءه مع ما ذهب إليه بوجادي، حيث ربط ظاهرة : جهاز مفاهيمي، نحو

النظريتين،  الأفعال الكلامية في تراثنا العربي بثنائية الخبر والإنشاء، وذلك انطلاقا من التقارب المعرفي الواضح بين

والمدخل الصحيح  إلى هذه النظرية العربية « ":آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصرة"قول في كتابهحيث ي

ونخلص من ذلك إلى أمر نراه على درجة "... بر والإنشاءالخ" وباب من أبواب علم المعاني وهللأفعال الكلامية 

، انطلاقا من هذا 1»...وعند علمائنا واحدستين ظرية عند أو منطق التفكير في هذه الن بالغة من الأهمية هو أنّ 

وعلاقتها بالخارج في قضايا الخبر  والإنشاء في الدرس التراثي، يستجلي على  مالحديث عن معاني الكلا نّ إالقول ف

  .ستين وسيرلى نظرية الأفعال الكلامية عند أو نحو شبيه فحو 

كمصطلح في حد ذاته، من " الفعل" الحديث عن الأفعال الكلامية يستدعي بالضرورة الحديث عن إنّ   

المقصود، وهو الأمر الذي دفع بالناقد بوجادي في محاولته  اللّغوي حيث إحالته على الإنجاز والأداء الفعلي للفعل

" الفعل"رات أو مكنونات إن صح القول ذي مدلولات أو شربط الخبر والإنشاء بنظرية الأفعال الكلامية إلى تقصّ 

أو مصادره " فعل" ه البلاغة العربية، واستشهادا بتفسير بعض الآيات القرآنية التي تحمل للفظ متبين ثنايا ما قدّ 

الفيروزابادي وابن فارس والزمخشري وغيرهم، من آراء : نحو اللّغةعلى حد سواء، مستعينا أيضا بما قدمه علماء 

وتتفق المعاجم العربية على  «:كمصطلح في ذاته ولذاته، حيث يقول في هذا الصدد" الفعل" وشروحات حول 

ته فالفعل �ذا المفهوم يكون حاملا لقيمة تداولية هامة، هي أن تسمي... الإنجاز والأداء: دلالة عامة للفعل هي

، فالفعل انطلاقا من هذا 2»لمفهومية للتداوليةاوما يدل عليه، وهي من ا�الات  قائمة على الاستعمال والتداول

بعد عرضه �موعة من النصوص  بوجاديويضيف . تعكسها تسميته بصورة مباشرة اوليةدالقول يحمل قيمة ت
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قيم تداولية  يحملها الفعل  عنان بدورهما ذان يعبرّ لّ لاالفعل فيها لا ينحرف عن معنى الأداء والإحداث  القرآنية، أنّ 

  .1في ذاته كما سلف الذكر

هو نظرية أو مبحث الخبر  غوي العربيلّ لحديثة في المورث الالمدخل الرئيسي إلى نظرية الأفعال الكلامية ا إنّ 

في التداولي لأفعال الكلام بحيث يندرج والإنشاء، هذا الأخير يمثل بدوره الركيزة الأساسية التي يقوم عليها الطرح 

الأمر  عنه قديما بأقسام الكلام خاصة، هذا أو ضمن ما كان يعبرّ  اث ضمن مباحث علم المعاني عامة،هذا التر 

من  مه العرب القدامىي القيم التداولية بين طيات ما قدّ بوجادي إلى تقصّ  لذي دفع بالباحث أو الناقد خليفةهو ا

 عن ش انطلاقا من ثنائية الصدق والكذب، حيث عبرّ يا بالواقع المعا�بلاغيين ولغويين في أوجه الخبر والإنشاء واقتر 

قوا بينهما البلاغيين فرّ   يحملها  كل من مفهومي الخبر والإنشاء، فلأنّ عن القيم التداولية التي أمّا«:هذا قائلا

انطلاقا من علاقتهما بالواقع، وبالنظر إلى مقياس الصدق والكذب الذي يبحث في مدى مطابقة مدلول الكلام 

ل قيمة يمليه الواقع مثّ ا الكذب انطلاقا ممّ ارتباط الخبر والإنشاء بالصدق و  ، إذ أنّ 2»للواقع الخارجي أو انتفائها

ولقد تعددت معاني الكلمات عند  «: تقسيم الكلام عند العرب القدامى يضيف قائلا تداولية في ذاته، وعن

 ممّن هذه الآراء في معاني الكلام، بدءويمكن جمع أشهر ... غويين إلى جانب الخبر والإنشاءين العرب واللّ يالبلاغ

أمر، : إلى من قال ستة عشر... إلى من قال تسعة... شاء، إلى من قال خمسةوطلب وإن خبر: أّ�ا ثلاثةقالوا ب

، إذ يعكس هذا 3»ر في الخبر والإنشاء، وترجع بقية المعاني إليهاصا تنحأ�ّ ضح ليتّ ... و�ي، وخبر، واستخبار

ا عموما تحت ة، عمد بوجادي إلى حصرهعدّ  ين العلماء العرب قديما في تقسيم الكلام ضروبالقول اختلاف وتبا

  .ى بالخبر والإنشاءما يسمّ 
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لي للتداولية يالمشتغلين في هذا ا�ال التأص الدراسيين العرب في العصر الحديثلقد أجمع أغلب الباحثين و   

ت نظرياته ومقارباته على الاهتمام بالسياق ل ا�ال الخصب الذي انصبّ علم المعاني مثّ  خاصة في المورث العربي أنّ 

، ليصبح علم - أخذا بالمصطلح العلمي للنظرية الحديثة-والظروف المحيطة بعملية الكلام أو العملية التواصلية 

 بحيث انصبّ  ،نى بمثل  هذه الأفكار والمقارباتعالمعاني �ذا الطرح ينحو منحا تداوليا انطلاقا من كون التداولية تُ 

 جهود الكثير من البلاغيين العرب، وإنّ  يفهابالخبر والإنشاء ومعايير تصن المرتبطة" أقسام الكلام" :ى بـيسمّ  في ما

أخرجت  بنة الأولى التيالحديث عن ثمرات هذه الجهود التي أفضت بأغراض بلاغية وساهمت في تشكيل اللّ 

مرتبطة  الف ذكرها في  القول السابق بذلكات السية، ليصبح الخبر والإنشاء والتقسيمبر الأساليب الإنشائية  والخ

ل قيمة م وأحوال السياق وبالمكامن التأويلية والتحليلية والفكرية الخاصة بالسامع، هذا الأخير شكّ بمقاصد المتكلّ 

 :قوله  بوجادي عن هذه الفكرة فيوعبرّ  ديمة والتداولية العربية الحديثةتداولية ونقطة تقاطع بين البلاغة العربية الق

تقسيم الكلام إلى هذه المعاني والأغراض، قائم على الأحوال المختلفة للكلام بحسب المتكلم  والواقع أنّ «

البلاغيون العرب،  اكثير اهتم �ا   شروط تداولية للخطاب هاوهذه كلّ .وقصوده، والسامع وتأويله والمقام وسياقاته

م تستدعي كلّ تالتي يوظفها الم اللّغويةالصياغات والصور  إذ أنّ ، 1»ثونلتداوليون المحدّ ا نو سانيتفى �ا اللّ حوا

 تخمينات واستدلالات عقلية مبنية على معطيات سياقية مقامية وقصدية تحليلية مرتبطة بالمتلقي،ر بالضرورة توف

بط بين اهتمام البلاغيين القدامى  من شروط تداولية الخطاب التي تر  لتصبح هذه النقطة حسب القول شرط

  .والتداوليين المحدثين

هذه الأخيرة  دّ لواقع، يمكن علالصدق والكذب وامتثالها ثنائية بلربط العرب القدامى الخبر والإنشاء نظرا   

ستين في باب الأفعال الكلامية من خلال تقسيمه للأفعال الإنجازية في الآن ذاته النقطة التي اشتغل عليها أو 
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الإنشاء "خصص في هذا العنوان حيث محاولة تأصيلية بالدرجة الأولى،  تعدّ  بوجاديمحاولة  وأنّ  ، خاصةوالتقريرية

مري الذي لع الثّ لتي تمثل الطّ ث فيه عن النقطة الجوهرية الا بأس به،  تحدّ  جزء"والخبر، ونظرية الأفعال الكلامية

داولية، بحيث تتمثل هذه النقطة وتفعيلها بمعطيات ت - نظرية الخبر والإنشاء –بدوره في إثراء هذه النظرية  ساهم

وكذا الأمر ا بالواقع، ا�اقتر و ، وعمد إلى تصنيف أقسام الخبر بالاحتكام إلى هذه الثنائية بية الصدق والكذفي ثنائ

  .أبو يعقوب السكاكي في هذا المقام ك ما أتى بهلضا بذار مع أقسام الإنشاء، ع

ي في هذا الباب يمثل نقاط تقاطع التداولية الغربية الحديثة مه بوجادمجمل ما قدّ  إنّ وفي الختام يمكن القول   

هذه الأخيرة نظيرا علميا ومعرفيا لمعطيات واشتغالات الدرس التداولي، ومن  مع البلاغة العربية القديمة، حيث تعدّ 

الخطاب، ها والمخاطب والظروف التي قيل فيكبيرا بالمتكلم اما  اهتم البلاغة العربية تولي هذه النقاط نذكر أنّ 

مبحث الخبر والإنشاء وأغراضهما  التداولية، وكذا يعدّ شأن ا أ�قد علما تواصليا شلناافي نظر هذا  لتصبح بذلك

بالخط العريض  اتشكل عنوان بحيث ،والكذب من النقاط التي لها علاقة بنظرية الأفعال الكلاميةوقضية الصدق 

قتضى الحال في البلاغة العربية أيضا يتقاطع مع اهتمام لممطابقة الكلام  التداولية، ولعلّ  اللّسانيات هتماماتلا

  .بين هذين ا�الين المعرفيينوغيرها من القضايا المشتركة ... أثناء الاستعمال اللّغةدراسة في التداولية   اللّسانيات

  :التداولية والنحو العربي -ب

ت عضعلوم العرب وقد وُ  ، وهي لبّ 1المقال لمقتضى الحالالبلاغة العربية في أوجز تعريفا�ا مطابقة  إنّ   

لم  البلاغة عرب وأبلغ بلغائها، ولكنّ لخدمة القرآن الكريم، وبيان ما فيه من إعجاز، أعجز االله به أفصح فصحاء ال

حظ ذلك التواشج يلااظر والمتمعن في هذا العلم فالنّ   اللّغويةتقف عند هذا الحد بل طالت يدها مختلف الظواهر 

  .الحديثة وعلى رأسها التداولية اللّغويةبين البلاغة العربية والنظريات 
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معطيات الدرس التداولي قد حملته في طيات  وحدها كفيلة بأن تثبت أنّ  - كما تبدو-والبلاغة العربية   

وخطاب، وهو الأمر نفسه ع، عملية التواصلية من متكلم، ومستمبأركان ال ّ�ا اهتمتمصنفا�ا القديمة، وذلك لأ

  .التداولية باعتبارها علما يهتم بدراسة الاستعمال الفعلي للغة أثناء التواصل اللّسانياتالذي  عالجته 

يث عن علم آخر لا يقل أهمية ولا يمكن الحديث عن البلاغة العربية في تشاكلها مع التداولية دون الحد

 يكنولم  «: ة كان معها النحو، وفي هذا الصدد يقول بوجاديألا وهو علم النحو، فأينما كانت البلاغ عنها

اتصالا وثيقا في الدرس القديم،  بينهما وفي غيره، بل إنّ  -التداولية –النحو بعيدا عن البلاغة في هذا الموضوع 

وتربطهما  لان بعضهما البعضما علمان يكمّ أ�ّ ، أي 1»م البلاغة أحكامها على المقولات النحويةوكثيرا ما تقيّ 

المسائل، كالتي ا ما يشتركان في تناولهما لبعض علاقة وطيدة، ولا يمكن أن يستغني الواحد منهما عن الآخر، وكثير 

  .المتكلم، السامع، الخطاب في ذاته: تتصل بعناصر التخاطب

لبناء، ومنه فعلم النحو لم يقتصر في دراسة الكلام على معرفة وضبط أواخر الكلمة من حيث الإعراب وا  

تخاطبية وفي هذا ، بل اهتم أيضا بمعرفة الأحوال المتعلقة بعناصر العملية ال)المسند، المسند إليه(وعلاقات الإسناد 

دون النظر إلى أحوال الاستعمال  اللّغويةوعلم النحو نفسه، لم يكن تناولا للبنية  «: بوجادي قدالشأن يقول النا

ا يظهر أثره عل البنية ذا�ا، وكذلك السامع ه منتج الخطاب، ممّ لمتكلم بعدّ المختلفة، حيث اهتم بمسائل مرتبطة با

حضور  لأنّ  ،كبيراماما   فأئمة النحو أثناء تقعيدهم النحوي أولوا عناصر العملية التواصلية اهت ،2»ونص الخطاب

راعاة قصد المتكلم من ضرورة في التعامل مع المسائل النحوية، فالنحوي دأب إلى م) بب، المخاطَ المخاطِ (طرفيها 
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صل به، والهدف من ذلك وكل ما يتّ ) حال الكلام(بالخطاب  لمخاطب من جهة أخرى، كما اهتمّ اجهة، وفهم 

  .1هو حصول الفائدة ونجاح العملية التواصلية

، وهي موضوع اللّغة ذلك أنّ  «: ويبرر الناقد بوجادي اهتمام النحويين بأقطاب العملية التواصلية في قوله  

اللّغة وجاء لد في أحضان علم النحو وُ  ، ومن البديهي أنّ 2»لنحو، تقوم على مفاهيم الاستعمال والتداولا

البشر ونقل الأفكار  وظيفتها الأساسية تكمن في التواصل بين بني اللّغةحن والخطأ، و صيانتها من اللّ ل

  .لخإ...والمشاعر

بل تتعداها إلى وظائف أخرى، ويستدل بوجادي في هذا المقام  اللّغة عند حد التواصلولا تقف وظيفة   

منهاج " هفي كتاب )ه684ت( ووظيفتها أمثال حازم القرطاجنيعلى ما جاء في نصوص القدماء في تعريفهم للغة 

: نيجلسياق يقول بوجادي عن نص القرطافي الإفادة، وفي هذا ا اللّغة، والذي حدد وظيفة "البلغاء وسراج الأدباء

فالكلام دليل المعاني المتداولة بين الناس، وهو الذي يعرض حاجا�م فيما بينهم، لذلك فأهم وظيفة تقدمها  «

ا أ�ّ على  اللّغةالقدماء لم ينظروا إلى  ونلتمس من هذا القول أنّ  ،3»أن تحمل فائدة إلى سامع، أو تطلبها منه اللّغة

،وفي هذه النقطة يبرز )المتكلم، السامع(فادة بين طرفي الخطاب ى بالإذات وظيفة تواصلية فقط، بل هناك ما يسمّ 

ها في الوقت ذاته قائمة على الفعل ولكنّ  اللّغة تقوم على البنى والتراكيب الجانب الاستعمالي التداولي، فصحيح أنّ 

  .4الحي والأداء الفعلي الذي تتضمنه

                                                           
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في اللسانيات،  " العملية التواصلية شعر الأمير عبد القادر الجزائر أنموذجاالبعد التداولي في"ينظر،عيسى بربار، 1

  .152، ص 2016-2015كلية الآداب والفنون، قسم اللّغة العربية وآدا�ا، جامعة أحمد بن بلة، الجزائر، 

  217، ص "أصيلية في الدرس العربي القديممع محاولة ت: سانيات التداوليةفي الل"خليفة بوجادي، 2
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هذا الأخير  فهو الآخر كان ضرورة ملحة لتقويم  أمّاالنحو،  لمبوصفها موضوعا لع اللّغةهذا من جهة   

 عنه عبد القاهر الجرجاني في  سان العربي، ولمعرفة الوظائف التي تؤديها البنى التركيبة في التواصل، وهذا ما عبرّ اللّ 

        :ق عليه بوجادي بالقولكتابة دلائل الإعجاز، حيث أورد نصا يتضمن تصوره للنحو والحاجة إليه وقد علّ 

يتجاوز النظر في العلاقات القائمة بين عناصر البنية فيما بينها،  - عبد القاهر الجرجاني-  فالنحوي في نظره «

تصور عبد  ، أي أنّ 1»واقع الاستعمالؤديه من وظيفة وأغراض كلامية في العلاقات بين البنية ذا�ا وما يمكن أن ت

حيث استقامتها وصحتها وعلاقا�ا المنطقية فيما  نحوية، مكيب النا القاهر الجرجاني للنحو تجاوز النظر في التر 

م الذي يكشف لنا لا هو ذلك العبينها، فليس هو ذلك العلم الذي يبحث في أواخر الكلمات قصد إعرا�ا، إنمّ 

  .بين استعمال وآخر وفي ارتباطها بالواقع والفروق التي تبد اللّغويةعن الوظائف التي تؤديها البنى 

هذه الوظائف تقف على الإحاطة بكل ما يتعلق بأحوال المتخاطبين وظروف أداء الخطاب بينهم، ومعرفة   

في توجيها�م ) المتكلم، المستمع، الخطاب(، وعناية أئمة النحو �ذه العناصر 2ا ضرورية لصناعة النحو�ّ لأ

من هذه العناصر شرطا أساسيا ساني التداولي، والتي جعلت للمسائل النحوية، لا يختلف عن توجهات الدرس اللّ 

  .لنجاح العملية التواصلية

 الأشكال التداولية في النحو العربي:  

ل سابقا عن النحو الذي يحمل في طياته معطيات ومفاهيم نلمح فيها أبعادا تداولية، ياستنادا إلى ما ق

  :ةعمد الناقد خليفة بوجادي إلى عرض قضايا التواصل والتداول وفق العناصر التالي

  .تداولية المتكلم في النحو العربي - 
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  .ب في النحو العربيتداولية المخاطَ  - 

  .تداولية الخطاب في النحو العربي - 

وسنتطرق  إلى الأشكال الثلاثة المذكورة آنفا ولكن بشكل موسع كما عرضها الناقد بوجادي في محاولة   

  :ما يلييطرحه علم النحو فيالتداولي وما منه لرصد نقاط الائتلاف بين ما يطرحه الدرس 

 المتكلم:  

منتج الخطاب، وطرف فاعل في  هأولت المتكلم عناية خاصة بعدّ لم تكن البلاغة العربية وحدها من   

أئمة النحو العربي إلى هذا العنصر  لتفاتاحظ المدونات النحوية القديمة يلا العملية التواصلية، فالناظر في

كتوبة، وهذا الذي يقدم المادة عليه مالمطروحة منطوقة كانت أم  اللّغويةلمادة التخاطبي، وذلك باعتباره مقدما ل

المكانة في الدرس العربي عموما  تلك، وهذا ما أكسبه 1إلى المخاطب كبير في إيصال الرسالة التخاطبيةدور  

للمتكلم مكانة بارزة في الدرس  «:والنحوي خصوصا، وهو الأمر الذي يؤكده لنا الناقد بوجادي حين قال

، وهذه المباحث تتعالق بشكل ما مع المفاهيم التداولية 2»به في كثير من المباحث النحوي العربي، حيث يعتدّ 

  :منها ما يلي بوجاديأهم ما ذكر  ولعلّ 

  :الفرق بين الكلام والتكليم -

يقا بالمتكلم مبحث الفرق بين الكلام  �ا أئمة النحو والتي ترتبط ارتباطا وثنىِ من المباحث التي عُ   

ود لعلماء العرب أمثال أبي هلال العسكري في  عبوجادي نصوصا قديمة ت اقدلتكليم، وفي هذا الشأن أورد النوا

  ".الخصائص:"ب، وكذلك ابن جني في كتابه الموسوم "اللّغةالفروق في "كتابه 

                                                           
، نيسان 2، العدد8، ا�لة الأردنية في اللّغة وآدا�ا، الأردن، ا�لد"المخاطب والمعطيات السياقية في كتاب سيبويه"ينظر، خالد عبد الكريم بسندي،  1
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لكل منهما، واستعان في ذلك م والتكليم من خلال إعطاء تعريف  الناقد الفرق بين الكلالقد بينّ   

التكليم تعليق الكلام بالمخاطب، فهو  «: ري في كتابه السابق الذكر، والذي قال فيهسكهلال الع بتعريف أبي

 ب، وفي حين أنّ التكليم مرتبط بالمخاطَ  ، أي أنّ 1»لغيرلأنهّ ليس كل كلام خطابا أخص من الكلام، وذلك 

  .، أي منتج الكلام وباعثه2"فاعل الكلام"م مرتبط بالمتكلم باعتباره لكلاا

صاحب المعني الحقيقي للعبارة، وهو  أنهّى المتكلم متكلما بالنظر إلى الفعل الذي يؤديه، كما ويسمّ   

  .3الأدرى بمقاصد وأغراض الكلام الذي يتلفظ به، وهذا ما جعل ظاهر البنية وشكلها من اختصاصه دون غيره

  :الفرق بين الكلام والقول -

ما يختلط لدى الدارسين بين مصطلحي الكلام والقول، وقد حاول بوجادي رصد الفرق بينهما، ما  كثير

غير  أمّا، لامافالقول المفيد يكون ك 4»كل كلام قولا وليس كل قول كلام  يعدّ «:  حين قالجنيإليه ابن ذهب 

ا�ال الدلالي للقول هو الخفة والحركة،  «: نّ أ ما أشار إليه ابن جني د بوجادي حسبقالمفيد فيعد قولا، ويرى النا

 ولعل ارتباط الخفة بالقول والشدة بالكلام تعود إلى أنّ  ،5»دةالذي يتحدد في القوة والشّ ) الكلام(خلاف مجال 

  .لفائدة لدى المخاطب، في حين أن القول لا يستوجب ذلكاالكلام يستوجب تحقيق 

                                                           
، مصححة ومقابلة على عدة مخطوطات ونسخ معتمدة، تحقيق لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق "الفروق في اللّغة"عسكري، أبو هلال ال 1

  .27، ص 1980، 4الجديدة، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، لبنان، ط

  .27، ص المرجع نفسه 2
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كل لفظ نطق به الإنسان سواء أكان «: القول من خلال تعريفه هو  الفروق أنّ ضف إلى هذه   

" الكلام"كما ينطبق على " الكلمة"غير مفيد، فهو ينطبق على  أكان تركيبه مفيدا أم با، وسواءلفظا مفردا أم مرك

القول أعم من  ، ويتبين من هذا القول أنّ 1»فكل نوع من هذه الثلاثة يدخل في نطاق القول" الكلم" وعلى 

  .الكلام ومن الكلمة والكلم

  :القصد في الكلام -

السيوطي أضاف شرطا  يرى الناقد بوجادي أنّ إضافة إلى شروط الفائدة الشدة والقوة التي تحيط بالكلام، 

يث لا يعتد بالكلام وزاد السيوطي على هذه الشروط شرطا آخر هو القصد، ح «: آخر وهو القصد، حيث يقول

فالنائم والساهي يكونان في حالة غير واعية ولذلك فالكلام  ،2»ن الساهي والنائم لعدم توفر هذا الشرطر عدالصا

ما أسقطا شرطا مهما هو شرط �ّ لأ امهما كلامكلا  الذي يقال من طرفيهما لا يتوفر فيه جميع الشروط، فلا يعدّ 

  .القصد

على معنى يحسن السكوت  والمراد بالقصد ما دلّ  «: قد بوجادي مفهوما للقصد وذلك في قولهاوضع الن  

عليه، فشروط الكلام مرتبطة بالمتكلم، لأن ابتداء الكلام واختتامه والقصد فيه مرتبط به لا بغيره، ويزيد على 

ولا عجب في ارتباط القصد بالمتكلم  ،3»بأن يجعل المتكلم هو المفيد في الأصل، لا الكلام - السيوطي - ذلك

ل بوالفهم السليم للخطاب لا يكون بفهم معنى الجمل فقط،  ،الأخيرمبدع الخطاب وباعث هذا منشئ و  نهّلأ

يستوجب على السامع أن يدرك إدراكا سليما لمراد المتكلم من هذا الخطاب، فالعلم بالمقصد ضروري لإفادة 

  .المتكلم
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  :1خلال القصد في قولنا وتبرز القيمة التداولية للمتكلم من

  .يظهر فيها الاهتمام بالمعنى قبل الشخص المسند إليه) جملة فعلية(جاءني زيد  - 

  :وإذا قلنا

  .يظهر فيها الاهتمام بالشخص قبل ا�يء والمسند) جملة اسمية(زيد جاءني  - 

أحد من الرجال  يضاهيهلا  أنهّ، وما في التعريف من )جاءني رجل(كذلك ما في التنكير من تعظيم في و 

  .، وكل ذلك متعلق بقصد المتكلم ومنوط به، فإذا فهم القصد فهم المعنى والعكس صحيح)جاءني الرجل(في 

القصد يعد من أهم الركائز التي تستند عليها في مباحثها وهذا يثبت مرة   وإذا ما نظرنا إلى التداولية فإنّ 

  .التداولية كانت حاضرة في التراث العربي أنّ 

دوا على مكانة المتكلم في أكثر من موضع، وهذا ما جعلهم علماء النحو أكّ  أنّ أحد يماري في القول  لا  

  .يقفون على قدم المساواة مع الغربيين المحدثين في تناولهم للطرح التداولي

 ةمجملة من الكتب القديمة القيّ  مف في هذا العنصر المتكلالناقد خليفة بوجادي قد وظّ  بالرغم من أنّ   

غفل عن كتاب مهم نهّ إف ،السيوطي وغيرهما"وأنواعها  اللّغةالمزهر في علوم "لابن جني وكتاب " الخصائص"أمثال 

، وقد )ه180ت( هسيبويل" الكتاب"وهو  طلق على كتابه بقرآن النحوم النحو العربي، وأُ ماإب صاحبه بلقّ 

يد من المواضيع التي تعتبر من صميم الدرس احتوى على العد أنهّراسات ووجدوا أقيمت حوله العديد من الدّ 

ول بطريقة قابع المرن والمتطور للغة وليتتبعها عبر عدد غير قليل من أبوابه وفصوله ليؤكد الطّ  «: التداولي حديثا فقد

عه القدرة على تقييده وتتبّ  مع يحو وق التصرف فيها ما لا يملك النّ المستعمل للغة له من حق غير مباشرة بأنّ 

صرف في الألفاظ خدمة لما يقصده من المعاني التي تتنوع بحسب دائم التّ ) المتكلم(واستقصاء أفراد كلامه، فهو 
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بويه في كتابه الموسوم يم عند سأهمية المتكل، ومن  هذا القول تتراءى لنا 1»وسياقات التخاطب المقاماتالأحوال و 

النحوية مراعيا  في ذلك المحيط الخارجي وكل ما يتعلق به  في تقعيداته -المتكلم –، فقد اعتمد عليه "الكتاب"بـ

  .من أحوال وسياقات

 المخاطب:  

لقد كان الاهتمام بالمخاطب أو المتلقي وحالته النفسية ومستواه الثقافي وكيفية تلقيه للخطاب ومدى  

ا كان عليه في البلاغة العربية، وقد شهد على هذا كثرة في النحو العربي لا يقل أهمية عمّ ... فطنته ونباهته له

وتحليل الجمل والنصوص  اللّغويةمؤلفا�م وكتبهم بصفة عامة، والجهد المعتبر الذي بدوله في صياغة أحكامهم 

تج نها هذا المخاطب في الكيفية أو الصيغة التي تُ حد سواء، مبرزين بذلك المكانة الكبيرة التي يحتلّ  اللّغوية على

الدرس النحوي من تتضح قيمة السامع  في  «: ، وفي هذا الصدد يقول بوجادياللّغويةوفقها الجمل والعبارات 

 ، إذ أنّ 2»أهمها مفهوم الكلام وأقسامه، حيث قسم اعتداد بالسامع، وفي هذا قيمة تداولية خلال جملة شواهد

ناقد نقطة تقاطع أو خيطا رابطا بين التداولية ل حسب هذا الالاهتمام بالمخاطب في الدرس النحوي القديم شكّ 

  .والنحو العربي

من  يومدى فهمه لهذا الخطاب، ليصبح المتلق ستمعقه باتت مرتبطة بالمقيمة الكلام أو الخطاب وتحقّ  إنّ   

، والحرص على تلقي فحوى هذا الخطاب بوضوح أصبحت الغاية اللّغويةالعملية  أطرافهذا المنطلق واحدا من 

أو  اللّغويةخاصة إلى تحقيق هذا الهدف عبر الصيغ  للّغةا امستعملو  وف المنشود الذي يسعى المتكلم عامة والهد

فوضوح الكلام قائم على  «: فظ في قولهلّ  بوجادي عن هذا بصريح الالقول، وقد عبرّ  التوظيف اللغوي إن صحّ 

والواقع أن لا فصل بين المتكلم والسامع، إذا ... التي يعرفها اللّغويةمدى فهم السامع له، بناء على الأساليب 
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حضوره يستدعي وجود  يتكلم إلى سامع أيضا، وبالتالي فإنّ  نهّفاعل الكلام، ولأ نهّكذلك لأ  المتكلم ذاته عدّ 

في حتياج ورد، وعلاقة حاجة وا دالعلاقة بين المتكلم والسامع هي علاقة أخ نّ إ، وبالتالي ف1»السامع والعكس وارد

عبر عبارات لغوية مراعيا بذلك المخاطب عند  داة المتكلم لنقل صوره الذهنيةأالآن ذاته، بحيث يكون الكلام 

  .لتحقيق المنفعة أو الغاية من الخطاب اللّغويةصياغته لهذه العبارات أو التراكيب 

مدى حضوره ومشاركته في انتباه المتلقي ومعرفة  ة لشدّ لقد اعتمد النحويون العرب القدامى أساليب عدّ   

ما يخص قضية الفائدة في - يق الفائدة منه من جهة أخرىالخطاب أو الكلام المقصود من جهة، ولتحق فهم وتلقي

من منفعة وفائدة داخل الوسط  ونجاحه بما يحصده نتجنحاة القدامى ربطوا الكلام المال فإنّ  بوجاديي حسب تقصّ 

، هذه *"يحسن السكوت، لم يحسن السكوت" ى بـمه ابن عقيل حول ما يسمّ مستدلا في ذلك بما قدّ الملقى فيه، 

 -ب الأخيرة مرتبطة حسب هذا الناقد بردود فعل المخاطب وتعكس في الآن ذاته اهتمام النحاة القدامى بالمخاطَ 

بل ف عمدا من قِ هذا الأخير يوظّ  ،"الإ�ام"ومن بين هذه  الأساليب التي أدرجها بوجادي في هذا العنصر نذكر 

هو أسلوب اعتمده العرب - ب في الاشتغال والبحث لمعرفة المبهمبغية إعمال ذهن المخاطَ  طبيعة الحالبالمتكلم 

من  «: يقول - من شروحات وآراء حول هذا العنصر مه ابن الأثيربوجادي بما قدّ  القدامى بكثرة، وقد استدلّ 

وهذا أسلوب من أساليب العربية في الكلام ... شواهد ذلك أيضا ما ذكره ابن الأثير في التفسير بعد الإ�ام

لأول من مبالغة وتفخيم وإعظام، يعمله الإ�ام ا ...يفسره بعد ذلك لما أن يبهم كلامه ثمّ  المتكلم إلىحيث، يعمد 

،  يتضح 2»دو قيمة السامع ودوره في بناء مثل هذا الخطابوهنا تب... إلى معرفة المبهم  قللفكر وتشو  مالوإع

                                                           
  .223- 222، ص ص "مع محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم: سانيات التداوليةفي الل"، بوجادي خليفة 1

و ما لا يحسن وه: مركب غير مفيد -وهو ما يحُسن السكوت عليه ويسمّى المركب التام، ب: مركب مفيد -أ: اللفظ المركب عند النحاة العرب قسمين*

زيد قائم، هذا اللفظ مركب من كلمتين و هو يفيد معنى يحسن السكوت عليه، أي يصح الاكتفاء به : السكوت ويسمّى عليه بالمركب  الناقص، نحو

  ...وقس على ذلك
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من خلال هذا القول دور المخاطب في بناء وتشييد خطاب أو نص ثاني انطلاقا من الصور أو الكلمات أو 

التي يوظفها الكاتب في خطابه، وذلك عبر رحلة البحث عن المبهم في هذا الخطاب، لينحوا هذا  اللّغويةالصيغ 

  .بالمرتبطة بجهد هذا المخاطَ " قراءة القراءة"أو  "الكتابة كتابة" ا يسمى في العصر الحديث بـ الأمر نحو م

ات الاهتمام بالمخاطب في النحو العربي، وكذا من الأساليب التي استخدمها أيضا من محطّ " الحذف" يعدّ   

القسط في الميزان في هذه  انتباه المتلقي لتحقيق التفاعل بين الخطاب ومستقبله، ذلك أنّ  العرب القدامى في شدّ 

بصورة تعكس المكامن والخوالج  اللّغويةيغ ة المتكلم الذي تؤول إليه مهمة صياغة التراكيب والصّ الحالة محكوم بكفّ 

غوي ك وإعادة تركيب ذلك النسيج اللّ النفسية الخاصة به، وبكفة المخاطب الذي  تؤول إليه مهمة تحليل وتفكي

تجدر  - الملئ الذهني للمحذوف التعبير حَ لُ النحوي الخاص بالمتكلم، مع اعتماد خاصية أو إستراتيجية إن صَ 

أن يكون معلوم من قبل : هذا المحذوف حسب ما توصل  إليه بوجادي محكوم بمعايير منها الإشارة هنا إلى أنّ 

باب حذفه، استبعاد العبارات السطحية التي يمكن لفحواها المفهومي الوقوع في المخاطب من جهة، وكذا من أس

     : وهو ما ذهب إليه بوجادي في قوله - ف من دلائل أو قرائن تعود عليهاذهن المخاطب مباشرة من خلال ما وظّ 

ره النحويون إلى غات فيما يذكومن مواضع الاهتمام بالمخاطب أيضا، ما ورد في باب الحذف، حيث تميل اللّ  «

ينبغي للحذف أن  يقوم على دليل يعرفه  أنهّحذف ما يمكن للسامع فهمه اعتمادا على القرائن المصاحبة، أي 

من هذا المنطلق مرتبطا ارتباطا  وثيقا بغاية وهدف وغرض المتكلم وبمعرفة وعلم " الحذف"، ليصبح 1»المخاطب

في  نحو قوله جلّ . قيمة تداولية من خلال تحقيق التواصل والتفاعل المتلقي �ذه الغاية والهدف  والغرض، وفي هذا

لمعرفة المخاطب في هذه " اللّه" ، ما حذف هنا هو لفظ الجلالة 2﴾عَلِمَ أن لَّنْ تحُْصُوهُ فَـتَابَ عَلَيكُم ﴿: علاه

  .جلّ في علاه" اللّه"علم والمعرفة هو الحالة أن المقصود بال
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وأهميته في تحقيق التواصل والتفاعل بالدرجة " بالحذف"ى تحت ما يسمّ قا من كل سلف عرضه انطلا  

ت على شيء فهي تدل على وهذا انطلاقا من المعرفة المباشرة للخطاب المحذوف من قبل المتلقي التي إن دلّ  ،الأولى

ط ، ومن جهة أخرى ارتبط تداولية الخطاب من جهةجوهري من شرو  وهو شرط...قائمية التواصل والتفاعل

القول بالجانب الاستعمالي أو الأدائي للغة، وذلك من خلال قضية الاستلزام  غير مباشر إن صحّ  اارتباط" الحذف"

 - "مبادئ التداولية " ل في الجانب النظري تحت الجزء الموسوم بـ هذا الأمر قد تحدثنا عنه بشكل مفصّ  - الحواري

عل مساهمتك بالقدر الذي يتطلبه ذلك الحديث نفسه ، الذي مفاده أن تج"الكم" جه التحديد مع مبدأوعلى و 

كما ذكرنا آنفا إلى تجاوز العبارات أو الكلمات السطحية التي " الحذف"دون زيادة أو نقصان، في حين دعا مبدأ 

في " الحذف"  لقضاء مقتضى الحديث أو الخطاب نفسه، ومنه فإنّ هن مباشرة عبر وسائط دالة عليها إلى الذ رّ تجُ 

  .ليعكس �ذا قيمة تداولية... ل نقطة تقاطع مع تداولية الخطاب في ذاته ولذاته ومع الآخرالعربي شكّ النحو 

 الخطاب:  

الخطاب البذرة الأولى لثمرات الدراسات التداولية والنحو العربي على حد سواء، ذلك لما يكتنفه من  يعدّ   

لخدمة غرض ما أو ) صاحب الخطاب أو المتكلم(  اللّغةفة من قبل مستعملي خصائص نحوية وتراكيب لغوية موظّ 

سياقية تواصلية معينة، واعتدادا  مقاماتحسب ما تقتضيه  يصيغه وخطابه  نتجالمتكلم ي مقصد معين، أي أنّ 

     اهتماماتب من هذا المنطلق من طا، ليصبح الخالخ... شر، موجود فعليا أو افتراضيابمتلقي مباشر أو غير مبا

نحو العربي والدرس التداولي بشكل خاص، وذلك من خلال البحث في التراكيب النحوية وتحليلها اشتغالات ال و

الحاصلة في ذهن هذا المتكلم والتي تحيل بدورها على ة المتكلم أو ما يطابق العمليات وفق ما يطابق قصدي

لى عرضه أو لنقل إثباته  عبر الأغراض التواصلية المرجوة من الخطاب أو الكلام، وهو الأمر الذي سعى بوجادي إ

يحظى الخطاب بقيمة   «: تقصيه عن نقاط التقاطع أو التشارك المفهومي بين كل من النحو والتداولية، حيث يقول

ل ما يلفت النظر في ذلك دراسة النحاة لأغراض الأساليب، وخروج أسلوب كبيرة في الدرس النحوي العربي، وأوّ 
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مثلا خروج أداة الاستفهام من الدلالة على السؤال إلى الدلالة  واإلى معنى آخر، فتناول قيقي لاصقمن معنى ح

خروج أغراض الأساليب عن معناها الذي وضعت له  ،يتراءى لنا من خلال هذا القول أنّ 1»...على معان أخرى

ناء الاستعمال، نحو بصفة عامة أو الفعل بصفة خاصة أث اللّغةل مفتاح للدخول من باب دراسة في الأصل شكّ 

، هذه الآية تحيل على خروج 2﴾وَقاَلُوا مَالِ هَذَا الرَّسُول يأَكل الطَّعَام ويمَْشِي في الأَسْوَاق ﴿: في علاه قوله جلّ 

إلى استفهام غير حقيقي غرضه التعجب، وفي هذا الأمر قيمة " السؤال" الاستفهام من معناه الحقيقي الذي هو 

قوم  لى سياق الآية، ذلك أنّ إتجدر الإشارة في هذه النقطة  ،وة الآية على الإنجاز والأداءدلالتداولية ألا وهي 

ما بالك وأنت رسول االله : الرسول عليه الصلاة والسلام حسب تفسير القرطبي كانوا يعيروه بأكل الطعام فقالوا

كون الرسول ملكا، وعيروه بالمشي في م أرادوا أن ي�ّ لأ) هنا دلالة على الأداء( ! تأكل الطعام، وتقف بالأسواق

الأسواق حين رأوا الأكاسرة والقياصرة والملوك يترفعون عن الأسواق، وكان عليه الصلاة والسلام يخالطهم في 

  ...الأسواق

  :من أهم مباحث النحو العربي التي اهتمت بتداولية الخطاب حسب ما ذهب إليه بوجادي نذكر  

  :التقديم والتأخير -

ة ولأغراض قضية التقديم والتأخير من القضايا التي اشتغل وانشغل �ا النحويون القدامى في مواضع عدّ  إنّ 

في عرض  بوجاديل وقد استدّ  ،وما إلى ذلك... فعول على الفاعلمختلفة، نحو تقديم  المسند إليه أو تقديم الم

 أكان حول أضرب التقديم والتأخير سواء" بلاغةالإيضاح في علوم ال"في كتابه  فحوى هذا الباب بما قدمه القزويني

التقديم  ضف إلى ذلك أنّ  ،...لغرض الاهتمام بالمخاطب م، ألغرض التعبير الدقيق عن قصدية المتكلم بالخطاب

يلجأ إليها أثناء إنجاز الفعل الكلامي وفق مقتضيات  م أو آلية من آلياته في الخطابحيلة من حيل المتكل يروالتأخ
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مبادئ التعاون الأربعة الخاص  بالذكّر هنا نخص-1ام الحواري بين أطراف العلمية التواصلية أو التخاطبيةالاستلز 

 لاستلزام خاضع لإمكانيات المتكلمهذا ا ، ذلك أنّ - بغرايس، وقد سلف وتحدثنا عنها مفصلا في الجانب النظري

ا وتفسيرها �ن المخاطب من التعامل معها أو الإمساك وذكاءه في توظيف ملفوظاته وشحنها بطاقات دلالية تمكّ 

أو محطة تقاطع بين النحو  جشاو تل نقطة شكّ أو السياق الحواري، وهو الأمر الذي  وتأويلها انطلاقا من المقام

لال عد التداولي في قضية التقديم والتأخير وفق المفاهيم النحوية القديمة من خى البُ العربي والتداولية، بحيث يتجلّ 

المتاحة لمستعمل الخطاب أو المتكلم في توظيف ما يوافق مقصده وما يناسب غرضه  اللّغويةالضوابط والإمكانيات 

  .بالمخاطب من جهة أخرى وفي هذا قيمة تداوليةإعتدادا من جهة، 

  : التعبير بالجملة الفعلية واختلافه عن التعبير بالجملة الاسمية -

 ينمن البلاغي فراح كلّ  ،صا�ممام الدارسين على اختلاف علومهم وتخصّ كانت الجملة العربية محط اهت

  .ليها عناية خاصةوّ والنحويين وغيرهم من أولي الرأي ي

أشهرها حسب النحويين الجملة الاسمية والجملة  ة لعلّ الجملة العربية تنقسم إلى أقسام عدّ  ومن المعلوم أنّ 

وكذا دلالية، فالتعبير بالجملة ) المسند والمسند إليه(هذا التقسيم يعود لاعتبارات تركيبة  الفعلية، ولا شك في أنّ 

  .الفعلية يختلف عن التعبير بالجملة الاسمية

من أهم مباحث الاهتمام بالخطاب ذاته في النحو العربي، وفي هذا الصدد يقول  وهذا الاختلاف يعدّ 

ذاته في النحو العربي التعبير  بالجملة الفعلية واختلافه عن التعبير ومن مباحث الاهتمام بالخطاب  «: بوجادي

ى السامع الخبر لأول مرة، فهو بالتالي ، فالابتداء بالجملة الفعلية لها مدلولها، وتكون عندما يتلقّ 2»بالجملة الاسمية

                                                           
، 2019،  12، مجلة الأثر،جامعة المسيلة، كلية الآداب و اللغات،العدد"الأبعاد التداولية لمباحث التقديم والتأخير عند العرب" رفيس،، بلخير اينظر 1

  .208ص 
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 يثياتى معرفة ولو قليلة بحالسامع علالابتداء بالجملة الاسمية فيكون  أمّاع عنه، وغير مطلّ  اماخالي الذهن تم

ن من أن يوصل ما يريده إلى ذهن ولهذا يتوجب على المتكلم أن يمتلك كفاءة لغوية وتواصلية ليتمكّ ، 1الموضوع 

  .المستمع

  :اللّغويةالوحدات  -

بالربط بين عناصر الجملة، وتساهم بشكل كبير في تماسك النص وتلاحم أجزائه  اللّغويةتقوم الوحدات   

الضمائر، أسماء الإشارة، الظروف الزمانية والمكانية، وزمن : نجد اللّغويةبعضها ببعض، ومن بين هذه الوحدات 

لمستوى الدلالي المستوى التركيبي، وا: ضمن ثلاث مستويات وهي اللّغويةالفعل وغيرها، وتدرس هذه الوحدات 

  .وأخيرا التداولي

الأولى علاقات  حمد المتوكل بين الوظائف التداولية والوظائف التركيبية والأدوار الدلالية في أنّ أز وقد ميّ   

لوضع التخابري بينهما في طبقة اتقوم بين مكونات الجملة بالنظر إلى المقام، أي علاقة المتكلم بالمخاطب و 

هذه الوحدات لا يمكن فهم أنّ ه الذي نلمسه عند الناقد بوجادي عندما قال عن الأمر نفس ووه. 2مقامية

  .3لت فيه والعبارات التي وردت فيهايالذي قمن خلال وضعها في السياق  مدلولا�ا إلاّ 

الحفر في التراث  التداولية قد اهتمت بدراسة المستويات الثلاثة المذكورة سابقا، فإنّ  اللّسانياتوإذا كانت   

بربط مكونات الجملة  ،وقاموا-ونخص بالذكر أئمة النحو - توا هذا الأمر العرب لم يفوّ  العربي يكشف لنا عن أنّ 

  .ضمن المقام الذي وجدت فيه

                                                           
  .228، ص "مع محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم: اوليةفي اللسانيات التد"ينظر، خليفة بوجادي، 1

  .116، ص )ت.د( ، )ط .د( افة، الدار البيضاء، المغرب، ، دار الثق"الوظائف التداولية في اللّغة العربية"ينظر، أحمد متوكل،  2

  .229،ص "القديم مع محاولة تأصيلية في الدرس العربي: سانيات التداوليةفي الل"ينظر، خليفة بوجادي،  3
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  :المعنى وعلاقته بالبنية -

وفي  المصنفات القديمةل في وها محور انشغالا�م، فالمتأمّ وعدّ  اللّغةمنذ القدم ب كثيرا ما اهتم الدرس العربي

 اللّغةوإلى  اللّغةفي تأليفا�م العديد من المواضيع التي تنطلق من  واالدارسين تناول أمهات الكتب العربية، يجد أنّ 

  .وعلى رأسها قضية اللفظ والمعنى

ب لفظ والمعنى، فتضاربت آرائهم وتقاطعت، فهناك من تعصّ ل اينولقد ناقش العرب القدامى العلاقة ب  

تجدر الإشارة إليه   ماال بالعلاقة القائمة بينهما، و وهناك من ترك هذا وذاك وق ،ب للمعنىللفظ وهناك من تعصّ 

ى حديثا بقضية الشكل هذا  الخلاف لا يزال قائما بين الدارسين والنقاد المحدثين حول هذه القضية والتي تسمّ  أنّ 

  .والمضمون

طن إلى العلاقة بين فواعد النحوية على المعنى، فلقد تأثر تلك الق يداته النحوية عنقعل سيبويه في تغفولم ي

مه سيبويه في نظرته للمعنى وعلاقته ويذكر في الموضوع أيضا ما قدّ  «: ولهقب بوجاديالبنية والمعنى وهذا ما يؤكد 

إلى جانب «: تي تؤديهسيبويه لم يفصل البنى التركيبية عن المعنى ال وفي هذا القول تأكيد صريح على أنّ  ،1»بالبنية

م إلا بربطه بالواقع لا يستقيالمعنى  أي أنّ  ،2»ربط ذلك بمدى صحته في الاستعمال ومطابقة الكلام للواقع

 ينظر إلى بنية النص اللغوي منعزلا عن المؤثرات و لمللّغة لا تنفصل عن السياق، فها ويه يرى بأنّ يبالخارجي، فس

  .فيه بعد تداولي، وذلك من خلال ربط البنية والمعنى بما هو خارجيالخارجية التي تحيط به وهذا الأمر 

العربي قد  المباحث التي �تم بالخطاب في الدرس التداولي الحديث كان النحو إنّ وفي الختام يمكن القول   

باحث التي يداته النحوية، وهذا  ما رأيناه عند الناقد بوجادي عندما تناول بعض من هذه المقعاهتم �ا قديما في ت

                                                           
  .229، ص "مع محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم: سانيات التداوليةفي الل"خليفة بوجادي، 1

  .229المصدر نفسه، ص  2
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مع محاولة تأصيلة في الدرس العربي  :التداولية سانياتاللفي "رها في كتابه الذي يقع تحت اسم لا  يمكن له حص

  .ا القدامىؤنراء والأفكار التي جاء �ا علماوذلك نظرا للكم  الهائل من الآ" القديم

والنحو العربي التي تشترك في تناولها  ز على بعض المباحث في البلاغة العربية الناقد بوجادي ركّ  صحيح أنّ   

أكثر ارتباطا وصلة بموضوع التأصيل  - البلاغة والنحو-  لجملة من القضايا مع الطرح التداولي وذلك لأّ�ما

ي البلاغة والنحو فقط، بل هناك الكثير من المباحث المشتركة لمه لم يحصر علاقتها بعِ للتداولية في التراث، ولكنّ 

، فنجده أشار إلى هذه العلوم بشكل مختصر وذلك 1عربية أخرى كالنقد والحجاج والخطابة وغيرها بينها وبين علوم

  .لاحتياجات بحثه

ولم يرتبط الدرس التداولي بالتراث العربي بمسار النحو وبالبلاغة، فمسار الأصول والتفسير كذلك كان لهم 

  .2أثناء الاستعمال اللّغة جميعا على دراسة إشارات غنية بالقيم التداولية والتي تلحّ 

والتراث العربي القديم والتعالق بين الدرس التداولي الغربي  ل لبعض عناصر التواشجبعد هذا العرض المفصّ   

ناقد خليفة بوجادي، نستخلص لل" يلية في الدرس العربي القديممع محاولة تأص :سانيات التداوليةلّ الفي "في كتاب 

التداولية، وبما صدر عن  اللّسانياتوجوه التشابه كثيرة ظهرت لنا من خلال استعراض هذا الناقد لما جاءت به  أنّ 

التراث العربي لم يهتم بالجوانب البلاغية  د على أنّ لك ليؤكّ ذفا�م القديمة، و مة في مصنّ العرب القدماء من آراء قيّ 

أثناء  اللّغةة بما في ذلك الجانب الاستعمالي، ودراسة ن جوانب عدّ م اللّغةوالنحوية والجمالية للغة فقط، بل درس 

  . الاستعمال هو عماد التداولية

                                                           
  .230، ص "مع محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم: سانيات التداوليةفي الل"ينظر، خليفة بوجادي،  1

  .233ينظر، المصدر نفسه، ص  2
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الناقد في ربطه لبعض العناصر  ما يمكن تسجيله من ملاحظات حول هذا الكتاب التأصيلي لبوجادي أنّ   

يشير إلى  نهّ دقيق في طرحه، وذلك لأالتداولية مع البلاغة العربية والنحو العربي غير اللّسانياتالتي تشترك فيها 

لكن ليس بالدقة المطلوبة، فيذكر ما جاء على سبيل المثال  -التداولية والتراث العربي-العلاقات التي تجمع بينهما 

  .ا تحمل قيما تداولية دون الحديث عن تلك القيمأ�ّ  بالقولفي البلاغة العربية ويتبعها 

ا قد تخل بالمعنى في كثير أ�ّ  بالأخطاء الطباعية وهي طبعا غير مقصودة إلاّ وهناك ملاحظة أخرى خاصة   

 أنهّقول يي مع الدرس التداولي كلنص السكا  من الأحيان كما يمكن لها أن تغيره، فعلى سبيل المثال عند مقارنته

) من الكتاب 195ص (ديث في نظرته إلى دلالة الخطاب ا يعرضه الدرس الحأي نص السكاكي يختلف كثيرا عمّ 

دم عا يعرضه الدرس الحديث في نظريته إلى دلالة الخطاب، فوالأصح أن يقول نص السكاكي لا يختلف كثيرا عمّ 

لسكاكي وما طرحه من أفكار لأراده وهو التأصيل النافية أدّى إلى اختلاف المعنى كليا عن المعنى الذي "لا"ذكر 

  .حول الخطاب

يقرأ  أنالناقد بوجادي حاول  ما لا يمكن إنكاره أنّ  نّ فإت للكتاب مبالرغم من الملاحظات التي قدّ   

بذلك جسر التواصل بين التداولية التي ظهرت في ثلاثينات القرن العشرين، وبين  مادّاتراث قراءة نقدية حداثية ال

ا التراث  للكشف عمّ ر بمئات السنين، وذلك بالحفر في التراث العربي الذي يفصلنا عنه مسافة زمنية طويلة تقدّ 

ناقد لل"محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم مع:التداولية سانياتالل في"من زخم معرفي هائل، ويمثل كتاب يحتويه 

م قراءات أخرى ولكن يبقى ا�ال مفتوحا لمن أراد أن يقدّ  ،خليفة بوجادي محاولة جديدة لاستيعاب التراث العربي

  .لهذا المورث العربي
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في "في كتابه  جاديعري عند خليفة بو آليات التطبيق التداولي على الخطاب الش: مبحث الثانيال

  "مقاربة بين التداولية والشعر دراسة تطبيقية :سانيات التداوليةللا

في اللسانيات : " لم يكتف الناقد خليفة بوجادي بالتأصيل للتداولية في التراث العربي في كتابه الموسوم بـ  

خصص  ل ب–كما سلف الحديث عنه في المبحث الأول - " مع محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم:التداولية 

اجتهد فيه تقديم " دراسة تطبيقية رالتداولية والشعمقاربة بين :سانيات التداوليةاللفي " اه بـ كتاب آخر سمّ 

لعبد القادر بن  "بوابات النور"تطبيقات عملية لمعطيات  الدرس التداولي على نص عربي جزائري وهو ديوان ب

السبب الأول :محمد بن القاضي وقد وقع اختياره على هذه المدونة لسببين ذكرهما بوجادي في مقدمة الكتاب

ن شعرا في جيل الرواد إلى جانب و فادون يختلكالذين لا ي بينحد ثلاثة من الشعراء الجزائر أالشاعر ≪:لأنّ 

خلافا لما  ،ه الوحيد الذي لم يحظ شعره بكثير اهتمام من الدارسينلكنّ ) ومحمد  العيد آل خليفة)  (السائحي(

≫حظي به شعر الآخرين
والمساهمة في إشهاره  ، وكان هذا سببا موضوعيا لتسليط الضوء على هذا الديوان1

إلى الحياة العادية ويكاد يكون تصويرا لها في  بأقر ≪: شعره ل في أنّ ثمّ تا السبب الآخر فيأمّ  ،والتعريف بصاحبه

≫بعض المواقف
 ومن المعلوم لدى جماعة النقاد أنّ  ،ع الناقد على دراسة الديوان دراسة تداولية، وهذا ما شجّ 2

 رآه لأنهّ التداولي على هذا النص الشعريبق آليات المنهج الناقد أن يطّ  أىارتالنص هو من يحدد المنهج ولهذا 

  .مناسبا تماما له

ذلك ما يطمح إليه هذا الكتاب من ≪:الناقد المنهج الذي اعتمده في هذا الكتاب وذلك في قولهد ّ حد  

الدراسات اللغوية  دّمتهى ما قاللسانية الحديثة وعل مقاربة النص الشعري من منظور تداولي تتغذى على المقولات

                                                           
  .6، ص 2012، 1، بيت الحكمة، سطيف، الجزائر، ط"مقاربة بين التداولية والشعر دراسة تطبيقية:في اللسانيات التداولية " خليفة بوجادي،  1

  .6ص  المصدر نفسه، 2
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≫العربية
بما جاء  ستفادةلاله حاول الربط بين الدرس التداولي الغربي والدرس اللغوي العربي، في محاولة منه أي أنّ  ،1

تطبيق آليات المنهج التداولي على في الناقد خليفة بوجادي ق فّ وُ هل : العربية، وهنا نتساءلفي الضفتين الغربية و 

  العربي؟ النص الشعري

هذا ما سنحاول الإجابة عنه من خلال تسليط الضوء على بعض المباحث التي تناولتها الناقد بوجادي 

  .في كتابه وسنخص بالذكر الجانبين البلاغي والنحوي

  :"بوابات النور" الأبعاد التدولية في البنية البلاغية في ديوان  :المطلب الأول

علم البلاغة يتشاكل بصورة واضحة مع  لوم العرب بالتداولية يجد أن ّ المتصفح للعلاقات التي تربط ع إنّ   

بعلم البلاغة خاصة بفرعيها  علم البيان وعلم المعاني، في  يلية، وهذا ما يبرر اعتناء بوجادكثير من مباحث التداو 

  .البنية البلاغة في الديوان فياولته استجلاء القيم التداولية مح

التي درست  من أهم المباحث التي تشترك فيها البلاغة مع التداولية نجد نظرية الأفعال الكلامية ولعلّ   

علم البيان في تناوله للصور البيانية ى بعلم المعاني، ولم يقتصر الأمر على هذا العلم بل نجد أيضا أن ّ ما يسمّ  ضمن

لون ولم يكن علماء العربية وهم يؤوّ ≪: يقول رح تداولي وفي هذا الصددمن استعارة وكناية وغيرهما كان ذا ط

ا تدعوا إليه اليوم اللسانيات التداولية من ن عمّ يمرسل، بعيد زدلالات الصور البلاغية من استعارة وكناية ومجا

ي السامع للحديث، وأثر الصورة البلاغية ذا�ا ووقعها ومعنى المعنى، وكيفية  تلقّ ،اهتمام بالمتكلم المعنى النفسي 

،≫ى نفسهعل
علم البيان يهتم بكل من المتكلم وقصده من الكلام، كما  يهتم كذلك  ومن هذا القول نستنتج أنّ 2

                                                           
  .60ص ،  "مقاربة بين التداولية والشعر:في اللسانيات التداولية"خليفة بوجادي،1

  .62ص ،المصدر نفسه  2
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وهذه .بما يقال له  ناعهتواقه بالطرف الآخر الذي يشارك في العملية الإبلاغية وهو السامع من حيث درجة تأثرّ 

  .تداوليئي ن الهدف الأساسي لعلم البيان غايكو الأمور هي من اهتمامات مباحث اللسانيات التداولية، و�ذا 

" بوابات النور" وعلى هذا الأساس عمد الناقد بوجادي إلى دراسة الصور البلاغية التي احتواها ديوان    

  .وذلك لإبراز القيم التداولية الحاضرة في هذه التراكيب البلاغية والمتعلقة بكل من المتكلم والمخاطب

  :المتكلم -أ

على أي باحث أو دارس للبلاغة الدور الذي يؤديه المتكلم في تشكيل وإنتاج الصور البيانية  ىلا يخف  

وضع تلك  إنّ واصلية تتفاوت من متكلم لآخر، فالكفاءات اللغوية والت ختلاف أطيافها  وفروعها، وبما أنّ على ا

البيانية تتناول عددا من المبادئ  ورالصكانت   الصور البيانية تختلف من حيث القصد والإقناع والتأثير وغيرها، ولما

ولية عكف الناقد بوجادي على رصد القيم التداولية المرتبطة بالمتكلم في ديوان االتي يمكن ربطها بالمباحث التد

  .الكناية،الاستعارة :القيم  التداولية من خلال ه، وسنقف فيما يلي على أهم هذ"بوابات النور"

 الاستعارة: 

السابقة على النظر في الاستعارة معزولة عن سياقها الخارجي، وعندما جاءت التداولية قامت الدراسات 

رس نيع أثرت الدّ وتعاملت معها ضمن سياقها التواصلي، ولعلها  �ذا الصّ ) الاستعارة( غيرت من زاوية النظر إليها 

أمثال النظرية التفاعلية والنظرية ستعارية من قبل لالم تلفت إليها الدراسات اا الحديث بالتفا�ا إلى زواي

  .1الاستبدالية

مبدأ الإدعاء حيث ≪: أن يحمل قيما تداولية تظهر فيو  بدّ ه لاالمتكلم هو منتج الاستعارة فإنّ  وبما أنّ 

 يدعي ثبوت المعنى في اللفظ على أنه  هو لوارد لا على أنه منقول من محال دلالي إلى آخر، وتظهر أيضا في أنّ 
                                                           

  .2005، 23، مجلة علامات، مكناس، المغرب، العدد "الرؤية التداولية للاستعارة"لبع، ينظر، عبد ب 1



 الفصل التطبيقي

 

119 
 

 ، ويتبينّ 1≫هنعاذواستمالة لإ تهل ذلك إلى إحداث الدهشة والإعجاب في نفس مخاطبة طلبا لموافقيرمي هذا خلا

 الاستعارية والتي ترتبط بالمتكلم هي القيمة الإدعائية بارة  التداولية التي تحملها العأهم المضامين من هذا القول أنّ 

  .في جوهر الاستعارة وتشكيلا�الخ،وهي كلها مبادئ منغمسة إ...الإقناع، التأثير، الحجاج،

اها الناقد فعديد من المواقف للمتكلم التي ألوتتجلى مظاهر هذه القيم في استعارت الديوان من خلال ال

  :2، واستدل �ا لإبراز هذه المظاهر والتي نذكر منها على سبيل المثال"بوابات النور" بوجادي في 

 المراد نحو قوله متناهيا للمعنى ن يمثل المتكلم امتداد لاأ: 

  نّ مقاليد السعادة في يديأعد أقبل باسما             و السّ  ألم تر أنّ 

في هذه الاستعارة جعل السعد شخصا قادما إليه في ابتسام وهو يتغنى بأرض النبي صلى االله عليه وسلم، وأنّ 

  .يشاءها على امتداد معانيها، وصارت مقاليدها في  يده فيسعد �ا متى السعادة كلّ 

 عي المتكلم حصول فعل، باستحضار ما لا يمكن إحضاره نحو قولهن  يدّ أ: 

  حيث الكرامة باتت في مرابعنا             تبكي على شرف في اللّيل مغتصَبِ 

شيء في  كلّ   ليثبث أنّ ادي، المي الدّلالة المعنوية إلى ا�ال ذ) الكرامة( لقد استحضر الشاعر معنى 

  .ا�تمع الجزائري صار يبكي على الشرف الذي اغتصبه الاستعمار

دها تنحصر في آلية إذا ما نظرنا إلى مظاهر القيم التداولية التي ألفاها الناقد بوجادي في هذا الديوان نج

ستعارة خاصة مع عبد وهذه المبادئ تتوافق مع ما جاءت به البلاغة العربية في نظر�ا للا... عاءالادّ  دأالتشبيه، مب

                                                           
  .67، ص "مقاربة بين التداولية والشعر:سانيات التداولية للافي " خليفة بوجادي،  1

  .68- 67ص ص  ينظر، المصدر نفسه،2
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من خلال أسرار البلاغة لعبد تداولية الاستعارة : " مل عنوانالقاهر الجرجاني، فقد كان للناقد بوجادي مقال يح

ووجد ،ستعارة من منظور تداولي وكل ما يتعلق بالمتكلم للافيها نظرة عبد القاهر الجرجاني  تناول،"القاهر الجرجاني

  .الحجاج الامتاع، عاء، الإقناع،التي تكتف الاستعارة هي مبدأ الإدّ  أهم هذه القيم التداولية أنّ 

من إلقاء نظرة خاطفة على رؤية  دّ لاب إنهّف،الناقد بوجادي في دراسته للاستعارة  ديدنوإذا كان هذا 

  .وجرايس التداوليين المحدثين لها أمثال سيرل

ة الاستعارة وعلاقتها بمقصديه المتكلم باعتبار قضي" المعنى  والتعبير"فقد عرض سيرل في كتابه الموسوم  ب

رة عنده جزء من مشكلة لغوية فمشكلة الاستعا ،أنّ القصد من أهم الظواهر التداولية التي تبرز الإنجاز الاستعاري

شيئا آخر؟  نعنيمعنى المتكلم والجملة أو بعبارة أخرى  كيف نقول شيئا و هي تفسير الكيفية التي ينعزل فيها  عامة

  .فهناك حسب سيرل معنيين في العبارة وهما النحوي والمعنى الاستعاري وهو الذي يرتبط بقصد المتكلم ،1

ادئ مقصدية الاستعارة عند سيرل نجد بعدا تداوليا آخر للاستعارة من خلال ربط تأويلها  بمبإضافة إلى  

الأسلوب، الترابط، ويمكن النظر في  مبدأ الكم، النوع،: عن مبدأ التعاون وهيرعة المحادثة عند جرايس المتف

أكثر ويفيد ربط مبادئ جرايس بالاستعارة في من استغلال أحد هذه المبادئ أو  الاستعارة على أنه نوع خاص

  :2جانبين

أي تفسير حرفي، والإبقاء على التفسير  ءسياق الاتصالي، إذ تساهم في إقصاالاستعارة في التساعد على تحديد  - 

  .الاستعاري

                                                           
  ".الرؤية التداولية للاستعارة" ينظر، عبد بلبع،  1

  .المرجع نفسهينظر، 2
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ساعد على تحديد التفسير الأنسب للاستعارة من بين التفسيرات الممكنة إذ يقوم القارئ أو المستمتع في عملية ت - 

  .الاتصال باختيار التفسير الأنسب للاستعارة استنادا إلى تلك المبادئ

 الذي  تساهم في إعطاء التفسيرا شك وأ�ّ جرايس في النظر إلى الاستعارة لااستثمار مبادئ  إنّ و�ذا ف   

  .يناسبها من خلال وضعها في سياقها  التواصلي

الناقد بوجادي كان في طريقة  ها نجد أنّ رو يرة للاستعارة كما تناولها منظوبعد هذه الالتفاتة القصومنه   

عم بالأمثلة ه كان  يدّ مدرسي لأنّ ،فالاستعارية ذا بعد مدرسي كلاسيكي بلاغي اولية للصورة بعاد التدلأتناوله ل

 ،لأنهّ لم يخرج عن دائرة الدراسات التقليدية التي تلجأ إلى التصنيف و ترتيب المعلوماتكلاسيكي   ،الديوانمن 

  .التداولية تبحث فيما كانت تبحث فيه البلاغة قديما نّ وبلاغي لأ

  الكناية  

العديد من  عها أهمية كبيرة فيو تعتبر الكناية هي الأخرى لونا من ألوان التصوير البلاغي، وقد شكّل موض

 ىوهذا ما أدّ ،غة وفق سياقات مختلفة الدراسات الأدبية والبلاغية وغيرها،  وذلك نظرا لارتباطها باستعمال اللّ 

ا يدور في الساحة النقدية في نظر�ا ولم تكن التداولية بعيدة عمّ  ،لى تعدد الآراء حول  هذا الفرع البيانيإ

ئ بّ يعتمد أن يخ≪: هلة من القيم التداولية المرتبطة بالمتكلم وذلك لأنّ هذه الأخيرة  تحفل بجم للكناية، فنجد أنّ 

الدلالة التداولية خلف الدلالة الحرفية للتركيب الكنائي، حتى يتعادى التصريح إلى التلميح مراهنا على فطنة 

≫لات الضمنية التي تكتنف العبارةلدلالالمخاطب وذكائه في اكتشاف ذلك وحريصا على سرعة فهمه 
1

أي ،

وهو  ،في أو الباطنيالخالمعنى الظاهري والمعنى : عنيينالمتكلم في استعماله للكناية يحمل كلامه على م أنّ 

                                                           
  .76، ص "مقاربة بين التداولية والشعر: سانيات التداوليةللافي " خليفة بوجادي،  1
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مقصود معنى المتكلم وتتوقف على السامع مهمة الكشف عن هذه المعاني التي تختبئ خلف المعاني الظاهرة 

  .الجلية

خيارات المتكلم وإحالاته ا�اورة للمعنى  مظاهر هذه القيمة في كنايات الديوان من خلال وتتضح  

جادي بجملة من الأبيات الشعرية من الديوان جعلها كأمثلة لهذه القيمة ونذكر و المقصود، وقد استدل الناقد ب

  1:منها ما يلي

 صال المرثى فهو قولهبصدد الإشارة إلى خ ن يحيل المتكلم في الكناية إلى تذكر ما مضى، وهوأ: 

  أين الرجاء الآن والأفراح؟)        الحياة(حالها ورجاءها  أفرا تقد كن

  .فقد أحل دونما حاجة معنى الكناية إلى الجانب النفسي الذي يجمع ذكرياته مع المرحوم

 به، نحو قوله في رثاء  وصف ما حلّ  دنه وهو بصدأم إلى مدح المخاطب والإعلاء من شأي يحيل المتكل

 :والدته

  أنجبتهم                   في حسن خاتمة وحسن صفاتوقضيت نحبك بين من 

ا توفيت وهو المقصود أ�ّ  :ودلالة ذلك) هاقضت نحب(  اها في خاتمة حسنة بأ�ّ بني  عن وفا�ا بينفقد عبرّ 

  .من لفظ الكناية

في  من خلال تقديم الناقد بوجادي لأهم مظاهر القيم التداولية المرتبطة بالمتكلم في الكناية مستشهدا  

ي المعنى الحقيقي خلف المعنى حظ تركيزه على المتكلم الذي يخفذلك بما جاء من أبيات شعرية في الديوان، نلا

  .زي ويترك ا�ال للمخاطب لفك شيفرات المتكلماا�
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أهم المبادئ التي نجدها مطروحة في الأسلوب الكنائي تقع في مبدأين  إنّ ا إذا نظرنا من منظور تداولي فأمّ 

ع من استعمال نبيرية التي تتأثتأتى في إطار تلك القيمة الإبلاغية الي المبدأ الحجاجي بحكم أن هذا الأخير≪: هما

وفق  يسير التلفظ ، فالمتلقي وهو يحاول فك شفرات هذا الأسلوب غير المباشر في)ذات الطابع التلميحي( الكناية 

≫مسار ذهني استدلالي معقد قائم على محطات  تلازمية ليصل نفي الأخير إلى المقصدية الخفية والمستورة
وهنا ،1

ضمن الاستراتجيات التداولية المرتكزة على الطابع الحجاجي، فيسعى المتكلم من خلال تتموضع الكناية  يثبت أنّ 

اج أي إقناع المتلقي عن طريق استمالة تفكيره ومشاعره حتى يتقبل قضية ما توظيفه للكناية  التأثير عن طريق الحج

  .ويرفضهاأ

ي يندرج ضمن مبادئ  الحجاج يمكن أن نحلل الكناية تداوليا وفق مبدأ التعاون الذبالإضافة إلى مبدأ 

به غير المفهوم من ق قانون الكيف إذ المنطوق خر الكناية تعتبر مظهرا من مظاهر  واري، حيث أنّ الاستلزام الح

  .فالمتكلم  يخفي المعنى غير المباشر وراء المعنى المباشر ويتعين على المخاطب فهم قصده ،2التعبير الكنائي

بوجادي  بعد وقوفنا على بعض المبادئ التداولية والتي يمكن استثمارها في دراسة الكناية يمكن القول إنّ   

فعله جل الدراسيين خلف المعاني الحرفية، وهذا ما ي تتوارى للمعاني الضمنية التيئه لابالرغم من استج

إليه اللسانيات التداولية اليوم بمختلف أفكارها  ه لم تطل يده ما تدعونّ إالبلاغيين في دراسا�م للصور البيانية ف

  .ومبادئها التي نادت �ا

  

  

                                                           
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في "الخطاب التداولي في الموروث البلاغي العربي من القرن الثالث الهجري إلى القرن السابع الهجري"واضح أحمد ،  1

  .299، ص 2012-2011اللسانيات، كلية الآداب واللغات والفنون، قسم اللغة العربية وآدا�ا، جامعة وهران، الجزائر، 

  .68، ص 2008، )ط. د( ، مكناس، المغرب، 26، سلسلة دراسات وأبحاث رقم "مداخلات لسانية مناهج ونماذج" عيسى أزابيط، نينظر، ب 2
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  تداولية المخاطب -ب

ي وفق التقصّ " النور اتبواب":هذا الديوان الموسوم بـرت القيم التداولية لعنصر المخاطب في طّ لقد سُ   

  :ن المتكلمأنه شأالتطبيقي لهذا الناقد عبر محطات ش

 الاستعارة: 

سلاح المتكلم في تحقيق ... الاستعارة بما يكتنفها من جماليات وفنيات ولما تقدمه من رونق للكلام تعدّ 

، وهي من الآليات  التأثيرية الخاصة - الجانب التأثري -قيمة خطابه والقبض على تفكير المتلقي  ومشاعره

 تكون بتنوعأشكال الخطاب تنوع واختلاف  بالخطاب عامة وأي لغة من اللغات الطبيعية  خاصة، ذلك أنّ 

، ليصبح المتلقي من هذا المنطلق الغاية ...ومقاصد المتكلمين وتأثر المتلقينغوية واختلاف أشكال الوظائف اللّ 

والمقصد من التوظيف الاستعاري، بحيث  تحيل هذه الأخيرة على قيمة تداولية حاول بوجادي تبيا�ا من  

  1:على المخاطب في هذا الديوان وهي كالآتي - إن صح القول -خلال عرضه لتمظهرات الأثر الاستعاري

 حصول ما لم في الحسبان لدى المخاطب ، والاجتهاد في الإمساك به. 

 أن يدرك المخاطب  عواقب الأمور و�ايتها من التركيب الاستعاري. 

  يم التداولية قمختلف الأن يبدأ التأثير في المخاطب  بتشنيع الفعل  أو �ويله ليصبح سببا مساعدا على حصر

 .للتركيب الاستعاري والحسم في المقصود منه

ال في ه الفعّ ر دو و ارتباطا وثيقا بالمتلقي وحسب ما ذهب إليه بوجادي مرتبطة  الاستعارة وفق هذا الطرح تعدّ 

قي سواء أكان إبراز قيمة  الخطاب أو الكلام المنتج، من خلال تبيان الأثر أو لنقل ردود الفعل الخاصة �ذا المتل

 ةالإمساك بقصدي القدرة على لأو على المستوى المفهومي من خلا ذلك على المستوى العاطفي التأثري

                                                           
  .72-70،  ص ص "مقاربة بين التداولية والشعر:سانيات التداولية للافي "خليفة بوجادي،  ينظر،1



 الفصل التطبيقي

 

125 
 

خلال الاهتمام بالمخاطب وهو  وهذا من - ، وهي نقطة جوهرية وأساسية في كينونة الدرس التداولي....المتكلم

ليوافق هذا الطرح المعرفي ما  -...داوليين التفاعل والتواصلا ردود فعله فهي مرتبطة بالعنصرين التغاية الاستعارة، أمّ 

، نذكر منها على سبيل  ذهبت إليه العديد من الدراسات الغربية القديمة منها أو الحديثة على مستوى الاستعارة

  :على سبيل الحصر المثال  لا

  ):paul ricoeur( الاستعارة عند بول ريكور   -

غة البلاغية، بحيث عدّ الاستعارة مكونا بذات الص ةطويل في الأبحاث الفلسفياقد باع لقد كان لهذا الن   

 ، فبول ريكور..هاعه من ثراء في تنوع الدلالة وتفرّ مالا في مختلف الخطابات والصّيغ التركيبة لما تقدّ أساسيا وفعّ 

أولاه لعنصر المتلقي أو ، هذا  الأخير يعكس الاهتمام  الكبير الذي "التأويل"صّب اهتمامه على ما يسمى بـ 

، فريكور قد ربط بين الاستعارة والمتلقي عن طريق ...المخاطب والعمليات الذهنية التخمينية الداخلية الخاصة به

الاستعارة حسبه  ـ ومنه فإنّ - افي هذا قيمة تداولية  تقاطعت مع ذهب إليه بوجادي في ما عرضناه آنف -التأويل

إذ تجعله متعدد المعاني ، تفتح الباب  أمام العمليات التأويلية المحيطة بالخطاب... �ابحركتيها وحيويتها وتنوع دلالا

 الاستعارة غير موجودة في ذا�ا إلى أنّ " عنىالمالخطاب وفائض : نظرية التأويل" والدلالات حيث أشار ف كتابه 

أحد الركائز الأساسية حسب  أويل في الاستعارة الت حيث يعدّ ،1...تتواجد في التأويل وتحقق قيمتها عبره بل

بوجادي التي ينطلق منها المخاطب للإمساك بقصدية المتكلم ليحقق قيمة أو اهتمام تداولي إن صلح التعبير، 

                                                                                               2: على سبيل المثال ذكرن

  .وانفضوا عنكم غبارا شاملا              غفلة فاستيقظوا إنكم في

                                                           
  .90، ص 2000، 1سعيد الغانمي، دار البيضاء، المغرب، ط: ، تر"الخطاب وفائض المعنى:نظرية التأويل" ينظر، بول ريكور،  1

  .71-70، ص ص "مقاربة بين التداولية والشعر: في اللسانيات التداولية" خليفة بوجادي،ينظر، 2
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 بشيء) وانفضوا( تركيب الاستعاري المخاطب حين تلقيه لل نّ أتحليله لهذا البيت بحيث أدرج بوجادي في 

محاولة ، وأنّ  هذا الذي يدعوه إلى استقصاء دلالة العبارة، و ....من التعبير وعرض الحال المشينة التي يحياها

تقييم هذا التحليل التطبيقي لهذا الناقد في  باب  إنّ ، وبالرغم من هذا ف...لمكنة لهاالإحاطة بمختلف التأويلات ا

فقط على مبدأ  ركز، فهو من جهة قد حرص أو لنقل ل عملة ذات وجهينالمخاطب على مستوى الاستعارة شكّ 

  :1أو المقام الذي قيلت فيه القصيدة، نحو -..لمتكلمبغرض الإمساك بالمراد من الخطاب أو مبتغى ا  -السياق

  فإذا الباطل الشنيع زهوق           وإذا الظلم سعيه الإخفاق 

  س من حياة فنا لها الإزهاقالرأ            توإذا السيئات طأطأ

االله ستعاري هو انتصار الرسول صلى تلقاه المخاطب من هذا التركيب الاما ي إلى أنّ  حيث أشار بوجادي

وكذا ...وانتكاساالسيئات وخجلت من حالها مطأطئة رأسها حياء  ته وسلم الذي أزهق الباطل، فاستحعلي

نب التأثري للمخاطب بصفة كبيرة بحيث تكاد تقتصر دراسته للمخاطب في هذه المستوى اصبّ اهتمامه على الج

رية في دراسة المستوى النفسي ل نقطة أساسية أو جوههذا الأمر يشكّ  على هذا الجانب فقط، صحيح أنّ 

ه من جهة أنّ  ، إلاّ الدراسات التداولية بكثرة ، وهو أمر اهتمت به- ....كيفية تلقيه للخطاب مثلا  - لمخاطبل

الدرس  قعيداتت ها عدم امتثاله لأهم ما جاءت بهأهمهذا العمل بعض الهنات والنقائص  ى إلى اكتنافأخرى أدّ 

  .لفعلل لجانب الأدائي أو الإنجازيليل المثال على سبعند منظريه، كتجاوزه التداولي 

 الكناية: 

الكناية باب من أبواب التجليات التداولية في التركيب البلاغي، ارتبطت قيمتها بالمتكلم والمخاطب  تعدّ 

باتت  من قبل هذا المخاطب... فهم الخطاب والمساهمة في محاولة  اكتشاف مضمراته على حد سواء، ذلك  أنّ 

                                                           
  .72-71ص ص ،"مقاربة بين التداولية والشعر: ةفي اللسانيات التداولي" خليفة بوجادي،ينظر، 1
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بالضرورة وجود ابة تقتضي نالطبيعة الاستدلالية للك نّ إه إليه، وبالتالي فتحيل على نباهته وتفاعله مع ما وجّ  نقطة

ى يسمّ لتصبح الكناية من هذا المنطلق  تتوافق مفهوميا في الدرس التداولي المعاصر مع ما  ،يفهم القصد يمتلق

 عنه عبرّ في التوظيف الكنائي، وهو الأمر الذي  ن غاية المتكلمللمتلقي مكانة كبيرة م نّ إبالاستلزام الحواري، ومنه ف

على دور المخاطب في إدراك المغزى من التركيب الكنائي، ويراهن على ل المتكلم كثيرا وّ عي ≪:بوجادي في قوله

عمليات يقوم ب تعبير كنائي فطنته واكتشافه للعلاقة بين لازم المعنى المتروك إظهاره والمذكور والمخاطب في أيّ 

≫حيث يبدأ استدلالاته من لفظ الكناية إلى المعنى المذكور، من ثم إلى لازم هذا المعنى وهو المقصود... ذهنية
، إذ 1

نى الظاهر للجملة المع(الانتقال في الصورة  الكنائية من قبل المخاطب وفق هذا القول يكون من اللازم أن ّ 

، وذلك تنظيما للعملية الاستدلالية الخاصة �ذا )المعنى المضمر( نائية المعنى المقصود من الجملة الك إلى) الكنائية

  .المخاطب من جهة ولفهم  الدلالة المضمرة في النسيج اللغوي من جهة أخرى

ى ي، انتقل  إلى تقصّ ادي بالمخاطب وتبيا�ا من قبل بوجبعد الحديث عن علاقة الكناية كحقل مفهوم  

  2:ليخلص إلى" النور اتبواب" الديوانت هذا قيمة التداولية في كنايا

  أن يجد المخاطب في التركيب الكنائي تلويحا بمعنى محال إليه وليس هو المقصود، ليكون بذلك مفتاحا

 : للوصول  إلى المعنى وظروفه نحو

  أنُبّه من يقضي اللّيالي نائما            وأوقظ فيه الحزم إن بات خائرا

يحياه دون الغفلة واللامبالاة بالواقع الذي  وه) يقضي الليالي نائما( كناية المقصود من عبارة ال حيث أنّ 

  .بطاه هو المقصود �ذا الخأنّ حاله، و  رضيعاث، وعلى السامع أن يجد تلميحا اكتر 

                                                           
  79، ص "مقاربة بين التداولية والشعر: التداولية  سانياتللافي " خليفة بوجادي،  1

  .81- 79ص ص  المصدر نفسه،ينظر، 2
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 واله على الخطاب نحأن يجد المخاطب دعوة إلى إقب:            

 رفع الكون له كل حجاب    من غدا يبحث عن أشرارها        

  .ي المغزى من الكنايةالمخاطب يلمس هذا التشجيع، وفي هذا التشجيع إعانة له على تقصّ  أنّ حيث 

ق المخاطب بطبيعة ما يتعل -بوجادي إليه ذهبحسب ما نالكناية في هذا الديو ل ارتبط البعد التداولي

يقتصر البحث عنه  ، حيث يخرج اللفظ من معنى وضعه إلى معنى مضمري ستلزام الحوار بالا على نحوشبيه - الحال

ومحاولة الإمساك به على المتلقي، وهو الأمر الذي يتقاطع مع ما أهم ما دعت إليه أو اهتمت  به الدراسات 

ي في تحليله  في هذا الجزء كثيرا على ادم بوج، بحيث اهت"التواصل أو العملية التواصلية "التداولية بصفة عامة وهو

  .المحيطة بالعملية التخاطبية ساعدة الظروفبمصا منه على تحقيق التفاعل و حر .. .العلاقة بين المتكلم والمتلقي

ثنائية المتكلم والمخاطب تحت ما ة التي قام �ا بوجادي فيما يخص التجربة التطبيقي إنّ  :وخلاصة القول

إلى التطبيق البلاغي  ، كانت  دراسة أقرب"النور اتبواب" في ديوان " ة البلاغيةنيالأبعاد التداولية في الب" بـ  ىيسمّ 

ية اللغوية بنخاطب انطلاقا من الحصائي لتمظهرات المتكلم والمإروف، اعتمد فيها على أسلوب لغوي المع

منها إلى الدراسة التداولية القائمة على دراسة اللغة أو ... منه لمدلولات الديوان وسياقه رازافإ.. ا�ا وتراكيبهافردوم

  ...الفعل في جانبه الأدائي أو الاستعمالي

  :نظرية أفعال الكلام -ج

المعرفي  بنة الأولى لظهور هذا الفرعل اللّ ا تمثّ نظرية أفعال الكلام عماد اللسانيات التداولية، وذلك لأ�ّ  تعدّ   

الدراسيين العرب على هذه النظرية فراحوا يربطو�ا بنظرية  تف�ا العصر، وهذا ما يبرر ةالجديد، والذي غدا موض

بل كانت لهم محاولات جادة  العربي، ولم يكتفوا بالتأصيل لهاالخبر والإنشاء من خلال الاستنطاق لغياهب التراث 

حين خصص  اديما نجده عند الناقد خليفة بوج هذا ة عربية، ولعلّ لتطبيق نظرية أفعال الكلام على نصوص شعري
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، "مقاربة بين التداولية والشعر دراسة تطبيقية:في اللسانيات التداولية " فصلا كاملا من كتابه التطبيقي الموسوم بـ 

مقترح محمود معتمدا في ذلك على " بوابات النور"قام فيه باستخراج أفعال الكلام بعد فحصه لتراكيب ديوان  

فنتناول أفعال الكلام اعتمادا  ا الفصل الثالثأمّ «  :ح به في مقدمة الكتاب وذلك بالقولرّ أحمد نخلة وهذا ما ص

فعال الكلام تعددت واختلفت لأتصنيفات النقاد  هذا راجع إلى أنّ و  ،1»على مقترح أحمد محمود نخلة في ذلك

  .صنيفات جميعا تقوم على فكرة حصول الفعل في الواقعستين وتصنيف سيرل، ولكن هذه التفنجد تصنيف أو 

: وإذا ما نظرنا إلى تصنيف محمود أحمد نخلة لأفعال الكلام نجده ينحصر في خمسة أفعال تتمثل في

يقف عند هذا الحد بل ولم  - فصل فيها لاحقانوس -الإخبارية، الالتزامية، التعبيرية ،قاعية، الطلبية يلأفعال الإا

تركيب الخبر على الإنشاء أو تركيب : صورة موسعة صيغ الأفعال الكلامية، بعطف أو بغيره نحوبتناول أيضا 

تركيب الخبر على الخبر وتركيب : تجانس هذه الأفعال الكلامية نحو: الإنشاء على الخبر  وما إلى ذلك، وثانيهما

لديوان، ثم انتقل لنسجة اللغوية لتراكيب والألحصائي ء، معتمدا في هذا على الأسلوب الإالإنشاء على الإنشا

، "بوابات النور" ية بين طيات هذا الديوان الموسوم بـ لامهذه الأفعال الكي أغراض بوجادي بعدها إلى تقصّ 

، ...خروج الاستفهام إلى الخبر: من أغراض الإنشاء، ما ارتبط منها بالاستفهام نحو جملةليخلص في هذا أيضا إلى 

خروج : لخ، وكذا انتهى إلى جملة من أغراض الخبر نحوإ...لشكوىخروج الأمر إلى ا: وما ارتبط منها بالأمر نحو

  ...الخبر إلى التمني أو إلى النهى وما إلى ذلك

لنظرية أفعال الكلام حسب النموذج العربي الذي اقترحه  بوجادي ةوإذا عدنا إلى تطبيق الناقد خليف  

ه الديوان، بحيث أمكنه حسّ لأبيات محمود نخلة ، نلاحظ تلك البصمة البلاغية تفرض نفسها على دراسته 

مباحث  ، وذلك انطلاقا من أنّ ...طويلة مفصلة عند الأساليب الإنشائية والخبريةأن يقف وقفة البلاغي من 

                                                           
  .8، ص "مقاربة بين التداولية والشعر:في اللسانيات التداولية "خليفة بوجادي،  1
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مبحث الخبر وصا معرفيا مع البلاغة العربية خصتتواشج لية وخاصة ما ارتبط منها بنظرية أفعال الكلام التداو 

  .والإنشاء

  :تراكيب هذا الديوان من تمييز الأفعال الكلامية التاليةلد استطاع بوجادي من خلال فحصه لق  

 ومن شواهد أفعال الوصية ...جاءالوصية، الإقرار، الشكر،التحية، القسم، الر : نحو: الأفعال الإيقاعية ،

 1:نذكر

 أوجّه قولي للذي قد رأيته              إلى الذل والعار المؤبد سائرا

 الذي زلّ يصبح ظاهرا نافعا             لعلّ  شكّ أذكّر والتذكير لا

  أنبّه من يقُضي الليالي نائما             وأوقظ فيه الحزم إن بات خائرا

، )أوجّه، أذكّر، أنبّه( إنجازيهتتحدث الأفعال المبيّنة في هذه الأبيات عن النصح والتوجيه، بإيراد أفعال 

  .نجازهااو ...) التوجيه، التذكير( سلوكات وقد أرسل الشاعر حسب بوجادي هذه الأفعال لإحداث هذه ال

وتخفي خلف هذا الظاهر طابع اد، تعكس هذه الأفعال السالف ذكرها في ظاهرها طابع النّصح والإرش  

  ...نجاز الملموس في الواقع المعيشفي الاتتمثل اقع وفي هذا  قيمة تداولية ازي يسعى إلى تغيير الو انج

 طلب بصيغة الماضي، طلب بصيغة المضارع، طلب باسم الفعل وصيغة المضارع، طلب : نحو: الأفعال الطلبية

 2:بر نحو، ومن شواهد الطلب بصيغة الخ...بصيغة الخبر

  وحققي أمل الأبناء في عجل          إنّ التخلف يا إفريقيا عار

                                                           
  .145-144ص ، ص "قاربة بين التداولية والشعرم:في اللسانيات التداولية " خليفة بوجادي،  ،ينظر 1

  .147ص ينظر، المصدر نفسه،  2



 الفصل التطبيقي

 

131 
 

حسب بوجادي إلى غرض طلبي، وذلك بالنظر إلى ) إنّ التخلف( يمكن أن يفضي التركيب الخبري 

و�ذا يخرج التركيب عن صيغته  ،...دعي التخلف يا إفريقيا، تجنبي عاره: سياقه العام، كأن يقصد به الشاعر مثلا

  .خبارية إلى صيغة أخرى طلبيةالا

تضمين الخبر لغرض الطلب في البيت السابق، أفضى إلى وجود قيمة تداولية،  وذلك انطلاقا مما  إنّ   

  .زغوي يحيل إلى الخبر والاستعمالي يحيل إلى الطلب في الخبر، وهو الفعل الكلامي المنجيفرضه السياق بنوعيه، فاللّ 

 من أشكالها، أفعال الإخبار عن الواقع الحاضر، وأفعال الإخبار عن واقع مضى وانقضى، : الأفعال الخبرية

 1:ومن شواهد هذه الأخيرة

  كنا صغارا لا نرى شرا ولا نسمّه

  قصد المروج والبطاحنفي الصبح ... 

  مثل الفراشات الخفيفات الجناح

  ولا نعود للديار

  من بين التلال ب بالكرة، أو نقفزنلع... 

  ...ونقرأ القرآن في الألواح 

يب أحداثها، وورد بترتحاصلة في زمن ماض، كما حصلت  يعرض هذا التراكيب حسب بوجادي وقائع

  .ينجاز الإالدال على الحكاية وهذا غرضها ...) قفزننقصد، نعود، نلعب، ( المضارع   عرض هذه الوقائع بصيغة

                                                           
  .148-147 ،ص ص"قاربة بين التداولية والشعرم:في اللسانيات التداولية " خليفة بوجادي،  ،ينظر1
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استعمال الفعل المضارع قد تعني في  - الفعل الإنجازي في هذا التركيب يلمس وجادي أنباستطاع الناقد 

  .باعتباره مبدأ من مبادئ التداوليةإلي السياق وذلك من خلال العودة  - ة التداولية الإشارة إلى الماضيالدراس

 1أفعال المعاهدة،أفعال الوعد،ومن شواهدها قوله: نحو:الأفعال الالتزامية: 

  .فراق حياة لا فراق مماتا    سأذكركم ما دمت حيّا لأنهّ               

  ولا سيّما إن كان في المعهد  الدري   لذلك، لا أنفك للشعر قارضا            

  .وأيّ امرئ ينسى عهود شبابه؟   وإن أنس لا أنسى العهود التي مضت   

لى الحاضر أو المستقبل، وأن تنسب إلى أن تدلّ ع الوعد الالتزامية حسب بوجاديمن شروط أفعال 

  .ه وحده القادر على أداء ما يعد به، وأنه لا يلفظ الفعل إلاّ  إذا كان في إمكانه إنجازهالمتكلم المفرد، لأنّ 

  .نجازي من طرف المتكلمالإعد الالتزامية تكمن في جانبها القيمة التداولية في أفعال الو  إنّ 

 وسنذكر بعض الشواهد إلخ... نحو أفعال التمني، الشكوى، التحسر، التهنئة، الشكر: الأفعال التعبيرية ،

 2:بجملة من الأفعال التالية

 نحو: أفعال التحسر: 

  قلبي سوف أترك بلدتي                    وصحبي وإخواني مع الأخوات فواحرّ 

 نحو: أفعال التهنئة: 

  بكورا وفي الأصال أزكى تحية   أزف إليكم يا رفاق مع الصبا               

                                                           
  .150ص ،"مقاربة بين التداولية والشعر: سانيات التداوليةللافي "بوجادي،  خليفةينظر،  1
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 نحو: أفعال الشكر: 

  ةوأشكركم شكرا جزيلا لأنكم                  أسود الشرى في كل يوم بليّ 

تتعلق بالمتكلم  ا تداولية لاحسب بوجادي بأ�ّ ) التحسر، التهنئة، الشكر (التعبيرية هذهتتميز الأفعال 

  .على المخاطب وحده، بل تتعدى ذلك لتشمل ما يرتبط بالتأثير

ية قصد لفت انتباه المتلقي، وقصد إحداث فسعن حالة ن  هذه الأفعال التعبيرل القيم التداولية فيتتمثّ 

ير يعكس في الآن ذاته الأغراض والمتلقي، وهذا التعب)الشاعر( لتي تجري بين المتكلم التفاعل في العملية التخاطبية ا

  .نجازية في هذه الأفعالالإ

تناول الناقد بوجادي للأفعال الكلامية وفق مقترح محمود أحمد نخلة ومحاولته البحث عن القيم إضافة إلى 

ولكن ليس " بوابات النور" التداولية التي تحملها هذه الأفعال، نراه اهتم أيضا بأغراض أفعال الكلام في ديوان 

ة لرصد الغرض الحقيقي لهذه الأساليب دراسة أغراض الأساليب  التعبيرية عموما، بل استعان بالشروط التداولي

  1:الإنشائية الخبرية التي قد تخرج إلى غير ما وضعت لها نحو

 الإنكار، : وانتي يخرج إليها الاستفهام في الديو من أهم المعاني الخبرية ال:خروج الاستفهام إلى الخبر

  :هذه الأخيرة قول الشاعرالنفي، التكثير، التأنيب ومن شواهد 

  زمان تعبث بالآ                          مال والأمنيات مثل الوليدأكذا يا 

  أكذا تقتل الحياة وتفني                           كل شيء، رغم العويل المديد
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ك ذلب مستفهما، ويدرك الشاعر في هذين البيتين لا يطلب حصول الفهم بقدر ما يؤنّ  أنّ جادي يرى بو 

يؤدي معنى ثاني وهو الخبر، وذلك نظرا إلى معطيات السياق لف الاتصال الحقيقي المحيطة وظرو بعناصر السياق 

بتحقيق الخبر  ه �ذا الاستفهام قامالتي تحيط به، فلم يكن يهدف إلى طرح السؤال، بل كان يؤنب في الزمان، وكأنّ 

  .فيه هذا الشعرنجازيته ومدى صدقه أو كذبه في الواقع من خلال المقام الذي قيل إوينظر القارئ إلى 

وذلك " بوابات النور" دراسة الناقد خليفة بوجادي لنظرية أفعال الكلام على ديوان  ا سبق يبدو أنّ ممّ 

الإخبارية، وبيان  ،بالاعتماد على مقترح  محمود أحمد نخلة بالتميز بين الأفعال الإيقاعية، الطلبية التعبيرية، الالتزامية

وأغراضها البلاغية، لم تخرج عن إطار التحليل اللغوي والبلاغي التقليدي،  ا بينهاكيب الأفعال الكلامية فيمطرق تر 

الأغراض "بامتياز ونلمس هذا الأمر أكثر في عنصر في تحليله ذا طابع مدرسي وذا حس بلاغي  فقد كان الناقد

غرض وحيد وهو التي لم نقف عندها وقفة طويلة وهذا راجع إلى متطلبات البحث فاكتفينا بعرض "البلاغية 

الناقد قام باستثمار قيم البلاغة  لنبرز مدى تطبيق الناقد بوجادي لمعطيات الدرس التداولي، فرغم أنّ  "الاستفهام"

العربية وما توصلت إليه الدراسات التداولية الحديثة في محاولة منه لتوفيق ومد جسر التواصل بين هذين الفرعين 

  .الجانب البلاغي التداولي بغلّ ه في تحليله يُ نّ فإين المعرفي

  :"بوابات النور"الأبعاد التداولية في البنية النحوية في ديوان : المطلب الثاني 

لم تكن البلاغة العربية وحدها من أخذت الحظ الأوفر من الدراسة التطبيقية على ديوان بوابات النور،   

تداولية بل يجاريها علم النحو في ذلك ،وذلك لارتباطه الوثيق والتي قام فيها الناقد خليفة بوجادي بمقاربتها مقاربة 

بالتداولية فلا يخفى على أحد العلاقة القوية التي تربط علمي التداولية النحو، ولهذا  كان الناقد خليفة بوجادي 

، "لنورتداولية التركيب النحوي في ديوان بوابات ا" منصفا في حق هذا العلم، حيث خصص له مبحثا عنوّنه بـ 

في « :حاول  فيه معرفة أهم خصائص التراكيب النحوية في الديوان من حيث ارتباطها بمبدأ التداول أي أنهّ بحث

الخصائص التي تجعل من تراكيب الديوان تراكيب موجهة لغرض ما أو مقصد معين، ولذلك فهو يبتعد عن 
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،فاستبعد من دراسته 1» الجانب التداولي للتراكيب ويهتم في المقابل بدراسة... الوصف الظاهري والتراكيب النحوية

  .البنيات النحوية البحتة لأنّ غايته دراسة الديوان من منظور تداولي

وعلى هذا الأساس حاول بوجادي إبراز مظاهر القيم التداولية المرتبطة بالتراكيب النحوية الحاضرة في 

  .اطبالديوان وسنخص بالذكر تلك التي ترتبط بالمتكلم والمخ

  :المتكلم -أ

إنّ اللّغة قد أباحت للمتكلم أنماطا لا تعد ولا تحصى من التعبير، فيشكّلها بحسب دوافعه ومآربه 

الشخصية وكذا مقاصده، فالمتكلم في كلامه يروم أن يكون قاصدا لكل جزئية تشتمل عليها ألفاظه، مستندا في 

تراكيب لغوية ونحوية فيتصرف فيها بوضعها في المواضع التي وبما أتاحته اللغة من 2ذلك إلى الاستعمال اللغوي،

  .تساعده على تأدية مقاصده

ولعلّ هذا الأمر الذي نجده في دراسة الناقد بوجادي لقصائد ديوان ابن القاضي حين وقف على جملة 

  3:التراكيب النحوية التي تعكس العمليات الذهنية للشاعر بعدّه متكلما منها

  في تراكيبه ما لم يتضح معناه في ذهنه نحو قولهأن يحذف الشاعر: 

  .ماذا أسمّي؟ فكل الأرض معركة                  ومن أسمّي؟ فجلّ الناس أخيارُ 

  .ومن أهني من الأبطال؟ كلّهم                    أبناء إفريقيا أسدٌ وأنمارُ 

                                                           
 30، ص" مقاربة بين التداولية والشعر:في اللسانيات التداولية "خليفة بوجادي ،1

، ص ص 97الآداب، بغداد،العراق، العدد ، مجلة كلية "المتكلم وأثره في بناء القاعدة النحوية في كتاب سيبويه" ينظر، بان صالح مهدي الخفاجي، 2

187-192.  

  .47-44ص ص " مقاربة بين التداولية والشعر،:في اللسانيات التداولية " ، خليفة بوجادي،   ينظر 3
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يعكس ما في ذهن المتكلم من عدم ) ماذا أسمي؟، من أسمي؟، من أهني؟( فالحذف القائم في التراكيب 

اتضاح المفعول في كل حال لكثرته في ذهنه، ولهذا استخدم الشاعر حسب بوجادي أسلوب الحذف للتعبير عن 

قصده بشكل أدق دون الإطناب في الحديث عن التراكيب غير الواضحة في ذهنه وليتمكن السامع أيضا من 

  .الوصول إلى المعنى الذي يريده المتكلم

  يخالف تراكيبه بحسب اختلاف أحوال  المعاني في ذهنه نحو قولهأن: 

  فأين حمانا؟ قد طوته يدُ العدا              وصار خرابا بعدما كان ناضرا

وتمتد المعاني في ذهنه وتتوالد الأسئلة ) أين حمانا؟( في هذا البيت يعرض الشاعر حيرته في سؤال عام 

  :ل، فتأتي التراكيب بعد ذلك مجزأة فيباحثة عن الحمى الذي طواه الاحتلا

  إذا كنت ناكرا) خراطى(و ) قلمى( إن كنت جاهلا         و ) سطيف( فسل حادثات 

  :ثم يأتي الجواب من مجال الحيرة السابق في

  تجبك الرياح السافيات بواكيا            وتنبئك أثار الطول حواسرا

  :وتعاود الأسئلة الحضور وقد ضاع الحمى

  الدوائرا صفحة التاريخ تنبئك بالأُلى           قضوا نحبهم مستصغرينوسل 

  :لإجابةا التعقبه

  .فرنسا، فرنسا، لا رعى االله عهدها           أظلت هلالا خالد الذكور زاهرا
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هي فرنسا، فعل ذلك فرنسا، أودع الشعب الحفائر فرنسا، هي  : وفي هذه الإجابة حذف، وكأنّ في ذهنه

، ولهذا 1لأنّ السياق العام يدل عليه) فرنسا، المسند إليه( لذلك حذف مسند الجملة وترك ... فرنساكلها أفعال 

يتوجب على المخاطب الإحاطة بالسياق الذي قيل فيه هذا الشعر حتى يتمكن من الإلمام بما تحويه القصيدة فمن 

ية ضد الشعب الجزائري، لا يمكن له أن لا يعرف تاريخ الجزائر مع الاستدمار الفرنسي وما فعله من جرائم وحش

  .ينسب تلك الأفعال التعسفية إلى ذلك المحتل الغاصب

المرتبطة بالتراكيب النحوية في ديوان بوابات النور، ) القصد، السياق( إذا أمعنا النظر في القيم التداولية 

اليب النحوية البلاغية، وقد عبرّ عنه هذا الأخير من الأس. ز في تحليله على أسلوب الحذفلاحظنا أنّ الناقد يركّ 

، "الاستدلال التجسيري" ، ومنهم من دعاه بـ "كيفيات القول" التداوليين بمصطلحات عديدة، فمنهم من سماّه بـ 

الذي يقوم على عمد المتكلم عند صياغة الكلمات إلى اختصار العبارات التي  " بالبعد الضمني" ومنهم من نعته 

  .2قادر على إرجاعها عند التأويل اعتمادا على المعرفة المختزلةيقدر أنّ المخاطب 

والهدف من هذا الكلام ليس التأصيل لأسلوب الحذف بل يثبت بأنّ الناقد بوجادي في كل مرة يغُلّب 

التحليل البلاغي النحوي على التحليل التداولي، فلم تختلف دراسته للقيم التداولية في البنية البلاغية كثيرا عن 

         دراسته للقيم التداولية في البنية النحوية، وذلك لأنهّ دائما يميل إلى الجانب البلاغي النحوي في دراسته لديوان 

  ".بوابات النور" 

مقاربة بين التداولية : في اللسانيات التداولية"الناقد خليفة بوجادي في كتابه الموسوم بـ  إنّ  وصفوة القول  

لابن القاضي،  ونخص بالذكر ما تعلق " بوابات النور" ، خاصة في تطبيقه للدراسة التداولية على ديوان "والشعر

                                                           
  .45، ص "رمقارنة بين التداولية والشع:لية في اللسانيات التداو "ينظر،خليفة بوجادي، 1

، مجلة العميد، بغداد ،العراق، العدد الثامن، كانون الأول "لتداولي في النحو العربي تحليل واستنتاجالملمح ا"ينظر، نعمة دهش فرحان الطائي،  2

  .475، ص 2013
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طغى عليها الطابع البلاغي، وذلك أو ما تعلق بالجانب النحوي والبلاغي، قد " أفعال الكلام" منها بنظرية 

انطلاقا من التضافر المعرفي والمفهومي بين كليهما في دراسة وتحليل التراكيب اللغوية وما يحيط �ا من متكلم 

ومتلقي وسياق من جهة، ومن جهة أخرى تلبية لنزوع نقدي لديه، فبوجادي قد سعى في دراسته هذه إلى 

، ولعلّ اعتماده على المقترح العربي  لنظرية أفعال الكلام 1ا بالنظريات الغربيةإنصاف التراث العربي ولم يحتف كثير 

  .لمحمود أحمد نخلة  أكبر دليل  يعبرّ و يعكس هذا النزوع لمنجزات العرب حول هذه الدراسة

ولية بمؤلفه هذا قد حاول استنباط القيم التدا  يمكن إنكاره أنّ الناقد بوجاديوبالرغم من هذا فإنّ ما لا  

  .التي تحويها التعابير والصيغ اللغوية في ذا�ا، حتى ولو غلّب عليها العرض البلاغي والطابع المدرسي

  :المخاطب -ب

صورة تجلّى الاشتغال التطبيقي التداولي للناقد بوجادي على عنصر المخاطب في البنى التركيبية النحوية ب

بالمستوى ء انالاعت نّ إ«: ، وذلك في قوله"لمستوى التداولي في التركيبالعناية با" سوم بـ و غير مباشرة تحت العنوان الم

اعتداد بمخاطب حاضر ... المتكلم ينجز كلامه ويصيغه التداولي  ظاهرة تسم كل خطاباتنا في الغالب، حيث إنّ 

، 2»فعليا أو افتراضيا ولا يختلف النص الشعري عن هذا المبدأ العام، وإن كان حضور المخاطب فيه افتراضيا غالبا

إذ دعا بوجادي من خلال هذا القول إلى إمكانية التطبيق التداولي على عنصر المخاطب في الأنسجة اللغوية من 

ل تسجيل صورة حضوره فعلية أكانت أو افتراضية، وذلك انطلاقا من الاهتمام الواسع الذي توليه التداولية  خلا

  .كدراسة لمتلقي الخطاب أو المخاطب

                                                           
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في اللغة والأدب العربي، كلية "الحضور البلاغي في النقد التطبيقي الجزائري المعاصر" ، فريد عوف،   ينظر 1

  .487، ص 2018-2017، الجزائر، 2اللغات، قسم اللغة والأدب العربي، جامعة سطيفالآداب و 

  .35، ص"مقاربة بين التداولية والشعر:في اللسانيات التداولية " خليفة بوجادي،  2
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لقد سجل هذا الديوان حسب بوجادي تفاوت حضوري إن صلح التعبير لأحوال المخاطب أو متلقي 

  1:و الصيغ اللغويةهذه الأبيات، وذلك على مستوى بنية  التراكيب أ

  :نحو أن تتوالى التراكيب الإنشائية لإثارة المخاطب و قيامه بالمطلوب -أ

  يا بني الإسلام يا أهل العلا                       شيّدوا مجدًا طريفًا فاضلاً 

  .تلحاربوا الجهل المهين القايا بني العرب ويا أهل النهى                     

وتكرارها، ) ني العرببيا بني الإسلام، يا ( النداءات الشاعر يعمد إلى تعداد  نّ حيث أدرج بوجادي أ

وتعداد الأساليب الإنشائية من أمر و�ي واستفهام وتكراراها ليحدث إثارة لدى المخاطب ويضمن استجابته، 

  .ليصبح في هذا الأمر قيمة تداولية بتوالي هذه الأساليب وتكرارها

  :بآخر توازيا أو معارضة، وذلك لإغراء السامع وإثارته نحوأن يقترن تركيب  -ب

  فأرانا غادة قدسية                 فاقت الغيد جلالا واحتشاما

ا وطلبا لالتفات نبيهوصفها  تفقد جعل هذا الشاعر حسب بوجادي الجزائر غادة، وأرسل في 

  ...المخاطب

توظيف التراكيب الإنشائية، وتوالي وقعها على أذن  مه بوجادي فيتتمثل القيمة التداولية من خلال ما قدّ 

يفضي ل، ....ا يتركيب )المتكلم والمتلقي والخطاب(انتباهه وإكمال المعادلة التواصلية بأقطا�ا الثلاثة  السامع  لشدّ 

لأساليب الديوان  يهوراء التطبيق البلاغي من خلال تقصّ  - بوجادي - استرسال هذا الناقد إلى هذا التحليل

  ...الغوص في شرحها وتحليلهاو 

                                                           
  .41-36ص ص ، "مقاربة بين التداولية والشعر: في اللسانيات التداولية" خليفة بوجادي،  ،ينظر  1
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  1:وقد أدرج أيضا شواهد من الديوان تعرض معنى إجمالي نحو

  "لكل يوم عن الأبطال أخبار" 

  :ثم عن معنى تفصيلي

  زانه الغار وهذا هذا شهيد،

  وذا على جرجر كالنّمر مكتمن

  وذاك في جبل الأوراس مغوار

ل في عرض الفكرة مجملة مما يحدث انتباها لدى المتلقي مستواها التداولي يتمثّ   بوجادي أنّ حيث بينّ 

  ...جزءً  عمد إلى تفصيلها جزءً يواهتماما لسماع بيان ا�مل، ثم 

في محاولة بوجادي تبيان التفاعل والتواصل بين المتكلم والمخاطب من خلال  ل القيمة التداولية هناتتمثّ 

ال من العام إلى الخاص أو من الانتق" - بوجادي - التوظيف التركيبي النحوي، ومنه فإنّ المعنى المشار إليه في تحليله

�ا، وكذا عبر مرحلة  صا الخاوية فيما بينها وفق نظامه، يكون عبر عملية تشابك التراكيب اللغ"لصمل إلى المفا�

، و�ذا ...ا تمليه الصيّغ التركيبية أو الأنسجة اللغويةانطلاقا ممّ  - ...السياق أو المقام مثلا - الإحالة على  مراجعها

  .تتحقق أو تحصل المقصدية، التي تعدّ من اهتمامات الدرس التداولي

                                                           
  .39، ص "مقاربة بين التداولية والشعر:في اللسانيات التداولية " خليفة بوجادي، ،ينظر1
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  :خاتمة

ه في بعد هذه الرحلة البحثية في أحضان التداولية، وبعد أن اكتملت فصول هذا البحث وارتسمت نتائج  

  :على مستويين نسوقها مجموعة من النقاط

  :المستوى النظري -1

  ُغة في ي دراسة استعمال اللّ أالاستعمال، غة أثناء مة للتداولية على فكرة دراسة اللّ التعريفات المقدّ  معتج

  .المقام التواصلي والتخاطبي

  ّت عبر محطات عديدة إلى ا مرّ حدث ا�الات في الدراسات اللسانية المعاصرة، إلا أ�ّ أالتداولية من  تعد

الآراء التي جاء �ا أصحاب الفلسفة التحليلية مرورا بأفكار جون أن وصلت إلى ما هي عليه الآن، فمن 

ل محاور التداولية كّ رها فيما بعد تلميذه سيرل وصولا إلى أعمال بول غرايس كل هذا شأوستين، والتي طوّ 

  .اليوم

 يرتكز الدرس التداولي في تحليلاته على جملة من المبادئ والمباحث منها:  

رت على يد وستين وتطوّ أراسة اللسانية، فقد جاءت على يد أهم المفاهيم التي أفرز�ا الدمن : الأفعال الكلامية - 

  .غةل تقوم على فكرة الإنجاز الفعلي للّ ير س

وكيف يمكن للسامع  ر؟يقوم على فكرة كيف يمكن للمتكلم أن يقول شيئا ويقصد شيئا آخ: الاستلزام الحواري - 

  أن يسمع شيئا ويفهم شيئا آخر؟

  .لفاظ والتعابير منوطة بالسياق والظروف المحيطةلأاإنتاج وتفسير  تنطلق من فكرة أنّ : ارياتالإش - 

  .تقوم على الكشف عن مضمرات الخطاب انطلاقا من السياق: متضمنات القول - 
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بحيث  لسكومبرجون كلود أ د وأوزفال يكروس التداولي، بحث فيه كل من دمن أهم المبادئ في الدر : الحجاج - 

  .في تطور البحث التداولي الهما اتجاها تداوليا متميزا ساهملت أعماشكّ 

 مباحث التراث اللغوي العربي لاسيما في مباحث علم النحو والبلاغة لقد كان للتداولية حضور كبير في 

ختلف انشغالا�م نلمس بوضوح ذلك بممها هؤلاء العلماء النظر إلى المفاهيم التي قدّ بإلخ، ف... والأصول

  ...عبارة لكل مقام مقال،نظرية الخبر والإنشاء، مبدأ الإفادة والقصد : أهمها البعد التداولي، ولعلّ 

  لم يكن الدرس العربي المعاصر بمنأى عن المستجدات الحاصلة في الساحة الغربية التي أفرزت العديد من

فها النقاد العرب عبر محطات تلقّ  ، هذه الأخيرة"التداولية"آخرها ما يسمى بـ النظريات والمقاربات، ولعلّ 

من الترجمة الحرفية مرورا بالتأليف، فاتسمت كتابا�م بالمزاوجة بين التراث والمعاصرة، وصولا إلى  بدء

  .التطبيق على نصوص أدبية شعرية كانت أم نثرية

  :المستوى التطبيقي -2

 مع محاولة  :في اللسانيات التداولية "دي في كتابه اجالجهد التأصيلي للناقد خليفة بو  من خلال تتبع

، والذي قام فيه بالبحث عن الطرح التداولي في رحاب الموروث العربي، "تأصيلية في الدرس العربي القديم

البلاغة والنحو  يْ ة وعلمل في علوم العرب عامالمفاهيمي للتداولية في هذا التراث تمثّ  يرالنظ خلصنا إلى أنّ 

  .ة، وذلك لتماثل القضايا والمباحث التي اهتموا �االعربي خاص

ا بالمتكلم مهنذكر اهتمام - حسب بوجادي-  عربيةمن بين النقاط التي تشترك فيها التداولية والبلاغة ال - 

المكافئ المعرفي لنظرية  والمخاطب والظروف المحيطة بالخطاب، إضافة إلى هذا نجد مبحث الخبر والإنشاء الذي يعدّ 

ثناء غة أأفعال الكلام، وكذا مطابقة الكلام لمقتضى الحال تتقاطع أيضا مع اللسانيات التداولية في دراسة اللّ 

                        .   الاستعمال
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مع التداولية شأنه في ذلك شأن البلاغة العربية، حيث اهتم  وطيدة فهو الآخر كان له علاقةا النحو العربي أمّ  - 

      .بأقطاب العملية التواصلية وأولاها عناية كبيرة في صياغة وإنتاج الجمل والتراكيب النحوية

 في اللسانيات التداولية"وسوم بـمن خلال تتبع الجهد التطبيقي للناقد خليفة بوجادي في كتابه الآخر الم: 

لابن القاضي نموذجا  "بوابات النور"، حيث اتخذ من ديوان "داولية والشعر دراسة تطبيقيةمقاربة بين الت

قه في غوي البلاغي، وذلك انطلاقا من تعمّ عليها التحليل اللّ  لبهذه الدراسة غ للتحليل خلصنا إلى أنّ 

الطابع المدرسي   أنّ دراسة الصور البيانية والأساليب الإنشائية التي احتواها الديوان، ضف إلى ذلك نجد 

ه اعتمد على آلية التصنيف والتبويب، كما كان له حضور بارز في تحليلات الناقد بوجادي، وذلك لأنّ 

  .اعتمد على كثرة العناوين الفرعية والجزئية

ات لابن القاضي قد اكتساها بعض الهنّ  "بوابات النور"دراسة الناقد خليفة بوجادي لديوان  بالرغم من أنّ 

الناقد له إمكانية  ما لا يمكن إنكاره أنّ  على هذه الدراسة، فإنّ  ي هيمنة الصيغة البلاغية والطابع المدرسة فيالمتمثل

ف إلى هذا امتلاكه ترسانة مصطلحية في ضبطابع البلاغة،  طبغية وهذا ما جعل دراسته تصاستثمار معارفه التراث

ثنايا كتابه التطبيقي، وهذا الأمر الذي يمنح قيمة  حقل التداولية وذلك من خلال المصطلحات التي وظفها في

  .الناقد قام باستنباط القيم التداولية التي تحملها أبيات الديوان نّ ة النص الشعري من منظور تداولي لأربالمق

تلقي التداولية في "أن نكون قد وفقنا ولو بالقدر القليل في معالجة موضوع  في ختام هذا البحث نرجو  

 على ما ، والإلمام بأهم جوانبه، ونحمد االله"-أنموذجاخليفة بوجادي  تجربة -نقدي الجزائري المعاصرالمشهد ال

  .نجاز هذا العملأعطانا من صبر وإرادة لإ
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  :المصادر العربية-1

 القرآن الكريم برواية حفص.  

 :المعاجم -أ

  .1990، 1، ط11مج  ،لبنان،، دار صادر، بيروت "لسان العرب "،ابن منظور الأنصاري .1

  :الكتب -ب

 ،بيت الحكمة ،مع محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم :في اللسانيات التداولية"،خليفة بوجادي  .1

  .2009، 1الجزائر، ط،سطيف 

بيت ،"مقاربة بين التداولية والشعر دراسة تطبيقية :سانيات التداوليةلفي ال "،خليفة بوجادي .2

  .2012، 1ط ،الجزائر ،سطيف،الحكمة

  :المراجع العربية-2

علي بن محمد العمران، دار عالم : تح "بدائع الفوائد" ،  محمد بن أبي بكر بن أيوبالجوزية ابن القيم  .1

  .1، ج1425، 1الفوائد للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط

 ،)ت.د(، )ط.د(دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان،  ،محمد على النجار:تح،"الخصائص"،ابن جني  .2

  .1ج

العلمية ، بيروت، دار الكتب ، الحميدعبد الدين  يمح:تح،"ل في النحوككشف المش  "،ابن حيدرة اليمني .3

  .2004، 1ط

  .1993، 1ط ،لبنان ،بيروت،دار الكتب العلمية ، "المقدمة"،ابن خلدون  .4
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  .2006، 1ط ،المغرب ،الدار البيضاء،العمدة في الطبع  ،"اللغة والحجاج"، اويعز أبو بكر ال .5

دار ،ي حماد أحمد زك :حت ،"المستصفى من علم الأصول  "،الغزاليبن محمد بن محمد بن محمد  حامد أبو .6

   ).ت .د(، )ط.د (السعودية،  ،الرياض ،ان للنشر والتوزيعيمالم

 :تح،ة مخطوطات ونسخ معتمدةقابلة على عدّ ممصححة و ،" الفروق في اللغة" ،العسكري هلال أبو  .7

بيروت، ،منشورات دار الآفاق الجديدة  ،العربي في دار الآفاق الجديدة لجنة إحياء التراث

  .4،1980ط،لبنان

 ،نانبل ،بيروت،دار الكتب العلمية  ،زورر نعيم ز  :ضبط وتعليق ،"مفتاح العلوم "كي،بو يعقوب السكا أ .8

  .1987، )ط.د (

دار الكتب العلمية،  ،ابراهيم خليل :تح،"مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح "  ،أبو يعقوب المغربي .9

  .2003، 1بيروت، لبنان، ط

عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي ،  :تحقيق،" البيان والتبيين" ،أبي عثمان عمرو بن الجاحظ .10

  . 1998، 7مصر، ط ،القاهرة

محمد أمين الخانجي، :،تح" الكتابة والشعر :الصناعتين" ،أبي هلال الحسن بن عبد االله بن سهل العسكري .11

  . 1،9/13،طة تانالأس ،مطبعة محمود بك

  .)ت.د(،)ط.د (،الدار البيضاء، المغرب، ، دار الثقافة"العربية اللغة الوظائف التداولية في" ،أحمد المتوكل  .12

مان، الرباط، دار الأ،" الأصول والإمتداد  :المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي "،أحمد المتوكل .13

  .2006، 1ط،المغرب

  .2000، )ط.د ( ،لبنان،بيروت  ،، مكتبة لبنان"معجم المصطلحات البلاغية وتطورها "أحمد مطلوب، .14
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حياء إ، دار "روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني"، الألوسي شهاب الدين محمود السيد .15

  .8، ج)ت .د(، 1ط ،لبنان ،بيروت،التراث العربي 

 ،ناسك، م26سلسلة دراسات وأبحاث رقم ،"ج ذ مداخلات لسانية مناهج ونما"  ،يسي أزابيطعنب .16

  .2008، )ط.د(،المغرب

  .1994، )ط .د (، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب،"االلغة العربية معناها ومبناه" ،تمام حسان  .17

  .2015، 1، ط)ب .د (ة،كشبكة الألو  ،"محاضرات في لسانيات النص "،جميل حمداوي .18

 ،دار المعارف،"النحو الوافي مع ربطه بالأساليب الرفيعة والحياة اللغوية المتجددة "،حسن عباس .19

  .1، ج)ت.د (، 1ط،مصر،القاهرة

 ، لبنان ،رحاب عكاوي، دار الفكر العربي، بيروت :تح ،"الايضاح في علوم البلاغة" :الخطيب القزويني  .20

  .2000، 1ط

، 3المغرب،ط،البيضاء  ، المركز الثقافي، الدار"الزمن، السرد، التبئير: تحليل الخطاب الروائي"،سعيد يقطين  .21

1997.  

  .1997، )ط .د(لبنان، ،ـدار الكتب العلمية، بيروت،" التعريفات" ،الجرجاني محمد  يالشريف عل .22

دار السلام  ،محمد عةمحمد أحمد علي جم: حت ،"أنوار الفروق في أنواء البروق "،افير شهاب الدين الق .23

  . 2001 ،1، ج1للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، ط

، 1ط،سوريا ،دمشق ،صفحات للدراسة والنشر ،"مداخل ونصوص:التداولية والحجاج " ،صابر الحباشة .24

2008.  

  .1992، )ط.د (،الكويت ،سلسلة الكتب الثقافية  ،"بلاغة الخطاب وعلم النص "،صلاح فضل .25
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، 2المغرب، ط ، ، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء"تحديد المنهج في تقويم التراث"، طه عبد الرحمن .26

2005.  

بيروت، ،مؤسسة الرسالة  ،"لام المنانك  سير الكريم الرحمان في تفسيريت"  ،عبد الرحمان بن ناصر السعدي .27

  .1996، 2ط ،لبنان

، دار الكتاب الجديد "مقاربة لغوية تداولية:استراتجيات تحليل الخطاب  "،عبد الهادي بن ظافر الشهري .28

  .2004، 1ط ،لبنان ،بيروت ،المتحدة

، 1،طالجزائر ،منشورات الاختلاف ،"تحليل الخطاب المسرحي في ضوء النظرية التداولية "،عمر بلخير .29

2003.  

الاستلزام الحواري في التداول اللساني من الوعي بالخصوصيات النوعية الظاهرة إلى  "،العياشي أدراوي .30

  .1998، 1طلبنان، ،دار الأمان، بيروت،"وضع القوانين الضابطة لها 

 لبنان،دار الكتب العملية، بيروت، كر،أحمد محمد شا :تحقيق وشرح  ،"الرسالة"،لشافعيدريس اإمحمد بن  .31

  .)ت.د(،)ط.د(

 ،مكتبة الآداب،عبد القادر حسين:ح، ت"علم البلاغة الإشاريات والتنبيهات في" ،محمد بن علي الجرجاني .32

  .1997، )ط .د (،القاهرة، مصر

 فالأستاذ محمد خل:له م، قد"إلى آخر القرن الرابع هجريأثر القرآن في تطور النقد "،محمد زغلول سلام  .33

   ).ت.د (، 1، ط)ب.د (االله أحمد، مكتبة الشباب، 

، "دراسة لسانية لمناهج علماء الأصول في فهم النص: علم التخاطب الإسلامي "محمد محمد يونس على، .34

  .2006، 1دار المدار الإسلامي، بيروت، لبنان، ط
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مصر، ،الإسكندرية  ،دار المعرفة الجامعية ،"آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر "،محمود أحمد نخلة .35

  .2002، )ط.د (

دار الكتاب العالمي،  ،"دراسة تحليلية في وحي القلم للرافعي: تداولية الخطاب السردي "،محمود طلحة  .36

  .2012، 1، ط)ب.د(

 ،، مكتبة الآداب"ئاددراسة المفاهيم والنشأة والمب ):التداولية(النظرية البرغماتية اللسانية " :محمود عكاشة .37

  .2003، 1مصر، ط ،القاهرة

  .1985، )ط.د (لبنان،  ،دار النهضة العربية، بيروت،"في فلسفة اللغة "،محمود فهمي زيدان  .38

دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية في التراث :التداولية عند العلماء العرب  "،مسعود صحراوي .39

  .2005، 1ط،لبنان  ،بيروت،دار الطليعة  ،"العربي اللساني

  .2009، 1ط ،الأردن ،عالم الكتب الحديث،"الراهنة ها اللسانيات اتجاها�ا وقضايا "،نعمان بوقرة .40

  :المراجع الأجنبية المترجمة - 3

محمد  ،سيف الدين دغفوس:تر،"التداولية اليوم علم جديد في التواصل " ،جاك موشلر ،آن روبول .1

  .2003، 1بيروت، لبنان، ط  ،دار الطليعة للطباعة و النشر ،لطيف زيتوني :رم ،الشيباني

، 1ط ،سعيد الغانمي، دار البيضاء، المغرب :تر ،"الخطاب وفائض المعنى :نظرية التأويل" ، ربول ريكو  .2

2000.  

  .2010، 1بنان، طل ،صي العتابي، العربية للعلوم ناشرون، بيروتق:تر ،"التداولية "،جورج بول .3

، )ط .د(،المغرب  ،الرباط،نماء القومي الإمركز  ،سعيد علوش :تر ،"المقاربة التداولية" ،فرانسواز أرمينيكو .4

1986.  
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  :المجلات - 4

مجلة ،"مية بين النص والخطابيفض الشراكة المفاه" ،، عبد القادر مرعي طابراهيم أحمد محمد شويح .1

  .2016، 4، ملحق 43الأردن، مجلد العلوم الانسانية والاجتماعية ، 

  .2011العدد السابع، ،بسكرة، الجزائر  ،مجلة المخبر ،"التداولية والبلاغة العربية"  ،باديس لهويمل .2

بغداد، ،، مجلة كلية الآداب "المتكلم وأثره في بناء القاعدة النحوية في كتاب سيبويه "ي،بان صالح الخفاج .3

  .27العدد، العراق

جامعة المسيلة، العدد  ،، مجلة الأثر"لأبعاد التداولية لمباحث التقديم والتأخير عند العربا"،بلخير أرفيس  .4

12 ،2019.  

ا�لة الأردنية في اللغة  ،"بويهيالمخاطب والمعطيات السياقية في كتاب س" ،سنديبخالد عبد الكريم  .5

  .2012انس، ني2، العدد8ا�لد ،لأردن ا ،وآدا�ا

  .2018، الجزائر، يلممجلة الأرشيف العربي الع، "رات التداولية في البلاغة العربيةالتمظه"ة ،رابح بن خوي .6

البعد القصدي لتداولية أفعال الكلام في الخطاب " ،صيلابالقرني، عائشة أحمد بحسن شريفة أحمد  .7

  .2019 ريناي ،الأول ددعال الثالث، لدا�السعودية،  ،جدة ،، ا�لة العربية للعلوم ونشر البحوث"القرآني

الآداب والعلوم الإنسانية  ، مجلة كلية"نظرية الأفعال الكلامية في البلاغة العربية" ،صلاح الدين ملاوي  .8

  .2009، 4والإجتماعية، الجزائر، العدد 

  .2005، 23مجلة علامات، مكناس، المغرب، العدد ،"الرؤية التداولية للإستعارة"  بع،عيد بل .9

بلاغية في الخطاب النقدي الجزائري المعاصر بين هاجس التأصيل ومسعى الإتجاهات ال" ،فريد عوف .10

  .2017، 25العدد ،الجزائر  ،جامعة سطيف ،مجلة العلوم الاجتماعية ،"التجديد
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العدد  ،يد، بغدادممجلة الع،"الملمح التداولي في النحو العربي تحليل واستنتاج "ة دهشة فرحان الطائي، عمن .11

  .2013الثامن، كانون الأول 

 تشبرا تقرب من تقرب إليّ : حديث غوي وأثره في فقه الحديث النبويالسياق اللّ " ،ياسر أحمد الشمالي  .12

  .2011، 1، العدد38ا�لد ،مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون ،الأردن ،"جا ذاعا نمو ذر إليه 

فصلية ، مجلة " قراءة في مفهوم العرب عند الشاطبي :القراءة السياقية عند الأصوليين" ،يحي رمضان  .13

  .2007، 25العدد،تصدرها الرابطة المحمدية للعلماء 

  :الرسائل الجامعية ماجستير ودكتوراه -5

 ،"لمعنى عند النحويين والبلاغيين والأصوليينسياق الحال في فهم ا توظيف" ،حسين زعطوط عيساني .1

لأدب ا، قسم اللغة و اللغاتالآداب و ، كلية والأدب والعربي اللغة فيالدكتوراه مذكرة مقدمة لنيل شهادة 

  .2013 - 2012الجزائر،  ،جامعة  قاصدي مرباح ،العربي

مذكرة مقدمة ،"جا ذمبادئ الدرس التداولي في التراث العربي نظرية الخبر والانشاء أنمو " ،عماري محمد  .2

 ،غة والأدب العربي والفنون، قسم اللغة ولأدب العربيلنيل شهادة دكتوراه العلوم في علوم اللغة ،كلية الل

  .2017 - 2016نة، الجزائر، تجامعة با

مذكرة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه ،"المعاصر  الجزائري الحضور البلاغي في النقد التطبيقي"،عوف فريد  .3

 ، 2جامعة سطيف،دب العربيالأ، قسم اللغة و لآداب واللغات ، كلية ا والأدب العربي العلوم في اللغة

  .2018-  2017 ،الجزائر

مذكرة مقدمة  ،"جاذأنمو  عبد القادر الجزائري الأمير البعد التداولي في العملية التواصلية شعر"،عيسى بربار  .4
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  .2016 -2015بلة ، الجزائر، 
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، مذكرة مقدمة لنيل شهادة "النظرية والتطبيق : المقام في ضوء البرغماتية "،سعيد نجار"محمد هشام  "منال .5

  .2004 ،الأردن،الجامعة الأردنية ،،  كلية الدراسات العليا العربية وآدا�ا دكتوراه العلوم في اللغة 

كتاب الروض المريع في صناعة البديع : التراث العربيملامح التفكير اللساني التداولي في " ،نوال بوخلال  .6

 الآداب مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في علوم اللسان العربي، كلية، "جاذلابن البناء المراكشي أنمو 

  .2015 ،، قالمة1945ماي  8اللغات، قسم اللغة والأدب العربي، جامعة 

، "الخطاب التداولي في الموروث العربي من القرن الثالث الهجري إلى القرن السابع هجري"  ،واضح أحمد .7

العربية  والفنون، قسم اللغةاللغات الآداب و ، كلية في اللسانياتمذكرة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه 

 .2012 - 2011الجزائر،  ،جامعة  وهران وآدا�ا ،
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  :ملخصال

المشهد النقدي الجزائري المعاصر من  في  لقي التداوليةتدراسة إلى تقديم صورة واضحة عن �دف هذه ال

في اللسانيات : " ذلك في كتابهلا و ي ومنظوره للدرس التداولي تأصيخلال الوقوف على رؤية الناقد خليفة بوجاد

مقاربة بين  :في اللسانيات التداولية": في كتابه وتطبيقا ،"ة تأصيله في الدرس العربي القديممع محاول: التداولية

  ."التداولية والشعر دراسة تطبيقية

لمفاهيم المعروضة ل هذه المحاولة لم تكن تأصيلا أنّ  والناظر في المنجز النقدي التأصيلي لهذا الناقد يلمح

د جسر التواصل بين معطيات الموروث العربي وبين  ،في اللسانيات التداولية الحديثة فقط
ّ
بل كان يسعى لم

  .مستجدات التداولية الغربية، ليثبت في الأخير أنّ النتاج اللساني الغربي ما هو إلاّ تحصيل حاصل للمدونة العربية

�ا بن القاضي التي قام لا" بات النورابو " اولية على ديوان التد الدراسة ا في الجهد التطبيقي فإنّ أمّ 

البحث  إجراءاتلتقريب المنهج التداولي أكثر على النص الشعري ، معتمدا في ذلك على كانت محاولة بوجادي  

  .قيم البلاغة العربيةالتداولي و 

  .التداولية، التراث العربي، خليفة بوجادي :الكلمات المفتاحية- 
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	كليـة الآداب واللغات

	قسم اللغة و الأدب العربي

	واستنادا إلى هذه الملاحظة قام أوستين بتصنيف الجمل إلى: «جمل وصفية يمكن الحكم عليها بالصدق أو الكذب»�، مثل القول يقاتل الغوار في حرب ضروس فهنا تصف رباطة الجأش التي يمتلكها هذا البطل، ويمكن القول عنها – الجملة- أنّها صادقة أو كاذبة و"جمل إنشائية لا ينطبق عليها الحكم"�، كقوله جل في علاه:﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ إئتيا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾"�، وهي جملة إنشائية طلبية بصيغة الأمر، ولا يمكن الحكم عليها بالصدق أو الكذب.

	* النداء: ويقصد به الإقبال أو الإنصات أو الانتباه، ويكون بأدوات النداء: الهمزة، أي للقريب، أيا للبعيد، يا... مثل قوله تعلى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾�.

	 المدح والذم: فهما أسلوبان إنشائيان، فالمدح نستخدمه عند استحساننا لأمر يستحق المدح والثناء مثل قوله تعالى:﴿ أُولَٰئِكَ ََاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ﴾�.

	أمّا الذم فنستخدمه عند استهجاننا لأمر يستحق الذم والاستهجـــــــــان كقولــــــــــه تعالى:﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَِّ

	اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَلَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾�.						

	 القسم والتكثير: اختلف علماء العرب في تصنيف القسم، فهناك من جعله ضمن الإنشاء الطلبي، وهناك من جعله ضمن الإنشاء غير الطلي ويكون القسم مفردا مثل قوله تعالى﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾�،وقد يكون جملة فعلية، مثل: أقسم بالله العلي العظيم، وجملة اسمية، مثل: يمين الله، لأفعلن، وأدواته، بالله، تالله، والله...


